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صورة قل الناقل 

اقواطووية لااشين السى ع انل 11ج وتكرة الارض فين 
من ألوانها الجغرافية زناراً بحوطها مع خطوط الطول وخطوط العرض» 
ولسلطائها مخضم الامتن والأعر والاسكفد والساتى والأمود ين 
سلالات البشر . وف داخحل أملا كبا ندين أقوام بصور من الآديان 
وألوان من المقائد لايحصرها العدء وينطق بلغات وألسنة تمثل مابابل الله 
منلمجات أهل الأرض ف بابل القديمة . امبراطورية تسود البحار , 
ومن ساد البحار فقد حاصر اليابسة وأذلها فى عصر كعصرنا قوام 
الحياة فيه الاتصال لا الانتفصال ٠‏ امبراطورية تقدر ثروتها بالملايين 
وآلاف الملابين من الأصفر الرنان » وحصى مواردها بأرقام .مخيل اليك 
أنها موهومة ٠‏ ولمير للحساب أن يخترعوا طريقة حسابية الحصر تلك 
الوارد شبيبة بطريقة الفلكيين إذ يقيسون أبعاد الشموس والسيارات 
بالسنين النورية » لا بالأميال الأرضية . هذه الاسسراطورية يقيمبا 
ويقعدها هيك بشرى من ن الدم واللحم والعظام لا بريد وزنه على وزن 
كرة مدفم من أصغر مدافع بريطانيا المظمى . وأما هذا الميكل البشرى 
الضئيل » فغائدى العظم . 


ك من مرة فى بضع السنوات الأخيرة تحركت هذه الامبراطوية » 
واعدة عدمها ر وبحرا »,كم بتحرك « امفبيان » لا تصوره إلا 
المثولوحما القسدعة » استعداداً للقيض على غاندى لتضعه بين أريسة 
جدران من اللبنات المرصوصة . ولعمرى إن هذا لأبلغ ما يصل اليه 
الومم الدنيوى ٠‏ فان جسم غاندى الضثيل ليس بثىء إذا هو حبس بين 
أربمة جدران من الححارة أو الفولاذ » مادامت روحه محلقة فى سعاء ٠‏ 
الحرية الفسيحة» فتكبرب جوالشرق » بلجو الكرة الأرضية » لا جو 
المند وحدها . 

اغا تكون الاميراطوريةالبريطانية جديرة بعظمتهاءاذا هى استطاعت 
أن نسحن روح غاندى فى كمه كا كان يسحن سلمان ن داود 
الحن والشياطين: فى.رؤايات ألف ليلة + وبمحو أثرها من الوجود .. 
فأما وروح غاندى تسبح فى فضاء الحرية » وتفذى الأرواح الاأخرى 
عبادئها » فأى أثر يكن أن يحدثه سجن اليكل الترانى » فى حجرة 
عرف سةز اتنا لفت قراط اواتفتة ساعن تجحاز: اوكرلاة: 

وف١‏ كيال رحولته يأتى «غاندى» » الخحالد الفانى» بالممجزة الكيرى» 
فيسوى بين الانيماس النبوذين فى الهند » الحارجين من قدى بوذا » 
والهندوكيين الا طبار » المارجين من رأسه » ويقضىعل المقائد والفوارق 
القدسة التى غذاها الزمان الطويل بكل ما يستطيع أن يخلق التكوين 
البشرى من الا وهام . ثم مهدد بالصيام الىاالوت اذا لتم المعجزة » لانة 


م يستطم أن وقظ ضمير الهنه النائم » ولم يستطم أن بوقظ ضمير 
الاتجز ؛ فيضطرب حو الكرة الأرضية » وتفتح له أواب السجن 
لمكونخرا :قيأوالا أن غوت دحي . ثم مخاطب. الوك والمسكومات 
وهو بعد فى السحن» مستلقيا تحت ظلاز شحرة من «الما جو » منصرفا 
ال علواته التييقة 67> سكقنل الوك فق اله يناعا :راض النقين .. 
وهنا يستيقظ ضمير الهند فتفتح اليا كل القدسة للا نحاس التبوذن 
ويتساوى كل أهل الهند فى الحقوق الدنية والسياسية » وتم المجزة 
الكيرى لأول مرة فى تاريخ الشرق » لا من طريق الشعوذة » ولامن 
طريق السيف » بل من طريق الاقناع ٠‏ ولعمرى إن هذا لآأول حجر 
بن فى استقلال الشرق بقوة الاعان » لا بقوة الحديد والنار . وهنا 
ستقر الروح الحائر » ورضى بأن يظل ملازماً للجسم الترابى الى حين . 
فيا لمظمة غاندى » ويا لنبل الرسالة التى أداها » والتضحية التى ضحاها . 

على أن لهدا الميكل الغشز تارعا] مكرك خلال غناضين 'القرة 
والعظمة التى عتاز مها غاندى » وأ كبر ميزة لمذا التاريخ أنه يظبرك 
على غاندى فى أطواره المتلاحقة » ويكشف لك عن كلانه ونقائصه » فى 
صباه » ثم نحوله فى شبابه » ثم قنونه ونسكه فى شيخوخته . ومن هذا 
التاربخ تعرف كيف تكونت مع عناصر قونه وعظمته » عناصر مبادله 
السياسية التى استخلصها من عمليات ووقائع مشهودة » لا من نظريات 
خاوية فارغة » كثر ماخطباغيره من الزعماء على الورق » أو استخلسوها 


من التاريخ » وكثر ما خاب حدسهم وغشهم التاريخ . 

فاذًا أن استوعبت تاريخ غاددى العظم ؛ أ مكنك أن 5 
كو ان ليها من القونة نز تكرة عاك حل الدهر ينه ارقي مقا 
الحموادث والكوارث » وكيف يكون أثر البد! من الضعف والفساد اذ 
يعمد إلى النظريات دون العمليات . 

أما هذا التاريخ لؤِزء من سيرة غاندي نفسه ك1 كتبها هو ونشرها 
رجل انحليزى منمؤيديه العحبين بشخصه يدعى مستر« ادروز».وقد 
راحعها عادى قبل نشرها . وسوف نتوخى فى التلخيص طريقة الترجمة 
الكلية لفصول الكتات: بحيث يظبر تاريخ « بشير القرن العشرين » 
مفصلا مطرداً بقدر ما تسمح بذلك الظروف . على أنى ل أعمل إلا بضع 
ججل» و1أتصرف الا قليلا . واذا تتالت الصفحات وتعاقبت»فعذرنا أننا 
تترجم عن حياة رجل هز أعظلم امبراطوريات الأرض » بعد أن أفات 
روحه من أقفاص الفولاذ والحجارة التى حا كتها من حوله أوهام 
القرن العشرين . 

اسماعيول مظرر 


الفمل الرول 
الوات و السك 

الغائديون من طائفة «البانيا» 130018 والظاهر امهم كانوا فى الأصل 
بحاراً يتعاطون التحارة فى م السلع توما » لاجملة . ولكنهم ظلوا 
مندثلاثة شال وزراء فى كثير من مقاطعات « كأثماوار» لهككقتطاكك] 
وكانجدى «أوتاءاندى» من الرجال الذين يقدرون البادىء» وقداضطرته 
الدسائس السياسية أن يغادر «بوربادر » 16د واروط حيث كانتب 
«ديواناً » أي رئس وزراء » 00 يلحأ هارياً إلى «حوناحاد» . فاما 
قابل «:واب» هذه المقاطعة » حياه بيده السرى . ولما سثئل عن سبدب 
ذلك قال « ان دى الهنى قد قطمت لنواب «يورباندر» عبدا غير 
حاوف » . 

وتزوج «أوتاغاندى» مرتين» فكان له أربعة أولادمن زوحه الاول » 
واثنان من الثانية . ولا كنت صغيراً لم أشعر مطلقاً بأن أولاد «أوتا» 
الوااعين أككاء» امااخاسن اولان فين ٠‏ ؟ لقا عاندى » وسمى 
« كنا اغاندى » م كان سادسهم دعى « ولندان غاندى » ادها 
كن تزتسود زاج احدها ان الجر ٍ أما أبى « كبا غاندى ») فكان 


رئيس وزارة « راحكوت » لعبد ما ثم رئيساً لوزارة «فانكانار » ولا 
مات كان يتناول معاشاً من حكومة [ااواحكوف 6 
ونوج « كلاغاندى » أرب كرارك عل اقوال اذ كان ده 
الوت من يتزوج منها كل مرة ٠‏ وكان له من زوجيه الأوليين فتاتان 
م نكل واحدة » وأما زوحته الثالثة «بوتلباى » فقد أعفمت بنثاً وثلاثة 
كان والدى محا لطائفته صادق القول شجاعاً كرعاً , ولكنه كان 
ضيق الخلق ٠‏ ولم يكن زاهدا فى الميول الحيوانية » لآنه تزوج الرابعة 
وقد جاوز الأربعين من عمره . غير انه كان مستقما جدا طاهر اليد» 
وكان معروفاً باستقلال رأنه وعدم تحجيزه ) سواء أبن أسرته » أم بين 
النا أما تموعة الحكومة امد معروف ذائع . تكلم أحد رجال 
السياسة فسب أميره » ولكن « كاا غاندى » رد الساب عثله . ولا 
طلب منه أن يعتذر رفض الاعتذار » فسجن بضم ساءات » ول يفرج 
عنه الابعد أن رؤى أنه من العبث أن ينثنى « غاندى » عن عزمه . 
ول يحاول 6 أن يثرى » ول يترك لنا من الحطام الا النزر اليسير . 
ول يتلق العم وم ع الم الاماخووي جره اكه فل الابن. كان 
جاهلا بالتاريمخ 0 ٠‏ غير أن تجاربه كانت كفيلة بأن تحمله قادر 
على أزحل أعوص الشكلات» وان يسوس مثات الرجال. ول يفقه من 
الدين الا قليلا » غير أنه استوعب تلك الثقافة التى تستوعب من كثرة 


جد ا د 


التردد على اهيا كل والمعابد وسماع المناقشات التى كانت :دور حول 
الدن المندوى . وق ا واخز أياهةاريذا 0 « الغيتا » 0118 معط" عل 
رهن نقتت هن أسدقاء الأميرة #واعتاد أن نرزؤة يعن مقطاو عاك كديية 
جبراً خلال صلاته . 

أما الآثر الذى تركته أى مطبوعاً فى مخيلتى فأثر الزهد والقداسة . 
كات متةينة قديدة التدن يدق آنا ( تكن تأ كل وحباتها اليومية 
00 تؤدى عنها صلاة حارة كلها تسد وقنوت . اما زنارننا 
للمعبد فكانت من الواجبات اليومية الضرورية ٠‏ ولا أذ كرء على قدر 
ماتصل اليه ذا كرنى » انها أهملت يوماً صيامها الدينى » حتى أزنتف 
الرض ل يكن سبباً فى أن تفرط فى هذا الواجب القدس . مرضت مرة 
مع حلول الصوم » غير أن الرض لم يكن يخل بالنظام أو يؤثر فى القيام 
الواجب الأبدى . ول يكن ذا بال لديها أن توالى الصيام أياماً » بل 
كال بوحبة واحدة ف اليوم»مادامت صاعة ٠وكانت‏ تندرى بعض 
الاعيان أن 13 كن الك اذا الوك الفتسيي .بور تكسن اول الوه 
ورأهابعينيها . وكنا ونحن أطفالا تقف فى مثل تلك الأيام متطلمين الى 
السماء » وكلنا شغوف بأن كوق اول فو يشي أمه ببزوع الشمس من 
خلال السحب الثقيلة.وبلاد الهند فى خلال فصل الأمطارلاترىالشمس 
الاغراراً. ولاأزالأذ كر أياما كنت أهرع فيها الىأىحالا تظور الشمس 
بمد هطول الأمطار لأبشرها بالتبأ المظم . فكانت تحرج لتراها 
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بعينيها » ولكن الشمس الطريدة تكون قد توارت وراء الغيوم قبل 
أن تسكتحل عيناها بمرآها » فتطوى صائحة ! وقد تقول . « غير مهم ! 
ان الله لابريدنى أن 1 كل » ٠‏ ثم تمضى فى شؤونها وواجباتها كأن لم 
يكن شىء . 

وكانت أنى ذات قدرةفى الحكي على حقائق الأشياء . وكانت 
منيطة بأحوال| لكوية حي أن عا انيه كن يقدرن فها الذكاء ٠‏ 
وكيك شيا و ازا ومنيد ا عي فوا د رآ بون ا 
فناتشارقه كلب اخطنة «واوواك كانف: دوق مني زوق أرهاة “قاقد 
ضاحب ) ٠‏ 


من هدن الابون وأدت فى « بورباندر » فى اليوم الثالى من 
ا كتوبر سنة مم١‏ »؛ وهنالك قطعت طفولتى وذهبت الى الدرسة . لم 
احفظ جدول الضرب الا بكل صموية ٠‏ والحقيقة إلى م أتعلم فى هذا 
الطور أنا والصبية الذ نكانوا يتعامون معى من شىء اللهم الا ذم العلم . 
والظاهر أن عقبلى فى ذلك العبد كان ضعيفاً » 6 كانت ذا كرنى فحة 
غير رأضحة . 

وكان مرق سبع شتوات لما 1ك أنى «ورباهار» الى لأراحكريق) 
لمكوق عضوا فى الحاشية ٠‏ فالحقنى بعدرسة ابتدائية » فكنت فبا ا 
"تن الذول اليداً عادياً متوسط القوة ٠‏ غير انى لم أصل الى الثانية 


عدا ا. ارت 


عر يج كنك و :مادووبية الو نزولا 1د 1 خلال هته الافق 
ففيوعاما قن موق وال طفولى اق كدوكايزة و احفة جروا 
عل لي » أم هل القؤاى:ق الاك وو كيك نتجولا عدا «اعدا 
فخ مرافقة النانن درو كانس تعادن. أن ١‏ كز ودقاف القومية د مائدق 
عاق النت عنقم لوعن و اعون اله اليك ىآ قف الخامير اه و كنك 
أقطم النافة فق ادرسة الى اليك عدوا ؛ لآق 1 ١‏ كن احتمل أن 
أتكلم مع أى انسان » كا كنت أخاف أن يهزاً بى أى شخص كان . 


وللركته اول يووا طاو اراسي يد هانب نمطم حماز » 
101+ اتا برقن الاج فلن وفلاهرة يلقي 8 اناما لابين 
كنات ليعرف مقدار عامنا بالمحاء ( فى اللغة الاتجليزية ) فأخطأت فى 
احداهاء وأراد العم أن ينينى الى ذلك بطرف حذائه ٠‏ ولكنى 
تدرف 1 له ا تنس لان شمرف اله الم ل افقدووق امنه اغنن 
البجية من صحيفة جارى » ولآن من وأاحب ادر أن يحول دون الفثش 
فى الامتحان ٠‏ وكانت النتيجة أن ججيع التلاميذ استطاعوا أن يكتبوا 
كن الك انك سححة ‏ عاض انا نان واخدى كنك للك ا عد كيرا 
ماحاول الملل أن يصرفنى عن هذه البلادة » ولكن عبثاً . لأن الغش 
ثىء ل يكن 
على أن هذا الحادث لم يكن من شأنه أن بزل من قدر أستاذى ى 


فى مقدورى أن آلفه ٠‏ 


فزق اقلق عن اعتراله ىقلن تقلت كنف على اعون عن آنا 


أعد قأنض لذن قز أ كترنن س] أ“ ؤلقه مللت بزدة ذلك كثيراً من 
قات هذا الاسعان .قو أن اساي لطن كا 6ق الا فيك 
على أن أطيع أوامس من ثم أ كبر منى » لا أن أعد معايبهم ٠‏ 

عادتكان:: أخريان :ذلك العيند لآ تر الآن غالفين بذا كن كانت 
عادتى أن أنصرف عن قراءة أى شىء خارج عن محال درسى . وكنت 
أمحؤوويى الوق ءواكا: لآن كنت امتعض يفن أن كلقن استادق 
واخيا عا 3 كنك] كران انق كمف اود ووس اسان 
000 دائماً فيد عر كنك أمزها عائب العقل داهلا عنها ٠‏ 
ولك ها دعق فته اوت كن كان لاله هله عفات» .سكنت 
واجبات أخرى . غير انى بصدفة ما وقمت عينى على كتاب اشتراه ألى. 
وكانت رواية ا حواديا حول ولاء «شرافانا» لبويه ذقر اه عنتهى 
مايصل اليه الاعجاب وبذهب اليه اللذة ٠‏ وفى ذلك الحين هبط متزلنا 
بعض البائمين المتجولين » فرأيت فها رأيت معهم » صورة تمل 
« شرافانا » يحمل فى حمالة معلقة فىكتفيه أبوبه الضريرن فى هحرة 
طورلة ا ميافاة ونيد ولك الحكتاي: و الشورة كفن آنا لأ يض 
قلت فى نفسى ٠:‏ « هو ذا مثال تحتذيه » . ولابزال حياً فى ذهنى رثاء 
أبوءه على موته ولوعتهما على فقده . ولقد هزنى النغم من أعماق -ففظته 
والحدك أعزفه على« َ نشرتينا ب هم أأضرعءصه0) اشتراها لى ألى . 


والخادثة” القاقة عفان كدمترواة . عليه عات مق ان عل 
أذن أن لين رواية عثملية ددعى بعللا « هاريشاهرا » . يت 
منى هذهالرواية كل نواحى قلى #وسكتك ينانا ى اقرارة تشم )عن 
لم اذيك انان 00 5 كر كل لبا ادقن ميد 
هاريشائدرا ». ؟ اتباع الحق » والبحث عن الحقيقة مع اخال قن اعق 
والآلام التى محمليا « هارشاهرا » » كان الوحى الوحيد الذى بعثته هده 
ازواءه فى مر : وَلقق ‏ درت اعتقد فى حقيقة « هار رشاءدرا ام 
شو نض للحم كانه 15 عرف سقفي الوا د ان 
عاك الؤلنه من سوا 

وكفرا ب كبك 2 انا 7 اقيية ا لسن وهر اتا 
السامية ٠‏ هاريشاهرا وشرافاناء لا عكن الا أن يكونا بطلين نارين 
لاخياليين ٠‏ ولا أشك مطلقاً فى أننى لو قرأت هاتين الروايتين اليوم ‏ 
لزنا عواطق بالقدر الذى هرّناها به فى أباى الآولى . 


لابد لى فى سياق كلاى هذا من أن أجرع بضم جرعات مريرة » 
آذاها كنك من غباد اق عا الوحة الآ كل *:واول:ماأبدا نهنمو امن 
زواحى وانا فى الثالثة عشره من عمرى . ولاجرم اق اغنط الشيان 
الذن أراهم اليوم من حولى ؛ وقد استطاعو | حكم الفان ان مقروا 

)١-عم(‎ 


"كما ثاانة اخرة . تزوج الأول . ثم صمم كبراء ايده على أن ينم 
زواج أخى وزواحى وأحد أولاد أعمابى فى يوم واحد . ول يمكروا 
فى مصالحنا ولا أعاروا رغباتنا اهماما » كأن الآمر لايتعلق الا عرضاتهم 
وبعقدرتهم المالية على اتمام الزواج ٠‏ وزواج الحندوكيين ليس بالأمر 
السهل » بل معناه أن أسرتين قد تعانيان ى سوله الحراب . ضياع فى 
لانتو كيين نس سس تن اذ اد لان روادوا كه اليه وديكة 
« ميزانيات » من الأموال لاقامة الولاثم. وكل من الأسرتين تحاول أن 
تيز الأحرى اسرافاً وتمويعأى مظاهر الفرح والسرور ٠‏ وكان أنى وعمى 
كلاه كير مسن ؛ وكنا آخر من بزوجائتب من أولادهما » فامعنا فى 
العاف 2 هناخ نايدا .: 

ل عرف نحن مرىي الآمر شيئاً الا أن هنالك أهراحاً تقام وزينات 
وغماء 277 وملااس حديدة وولاثم فخمةه ونات عر سات ع انين 
55 

للقوني انان أن تك ايها ووطااك كيدا سد و الى ١‏ كرت 
ارو أ درس فى مدرسة واحدة . فر يكن للزواج من أثرى 
حياتنا المدرسية الا ضياع سنة من أعمارنا ذهبت بدا . وك من شباب 
المنه قانيوة نين هله الأغبائر القاحيكة وهل ان نيت نيك :ذلك 
لوس 6 3 نك خترويظ 01 روا لقرة وافيى ال كتقييا: أغل 
الدوام ارضى أساتذتى وعطفهم . وكنت لا أحتمل اللوم ولا التوبيخ . 


عواقيف يزه فنا رد د ليق عزانة لا اد كان اوقتلا ىن 
طوام كات 


“كت متف الالنانه اللافية و كنك ألا اسيوانا' الاموما 
درن اعنازية مقو ان اعققه ان انهه الراعت ا كوهد 
الواد الآساسية فى برامج التعايم ٠‏ أماسبب مقتى لما » فيرجع إلى رغبتق 
الشديدة فىأن أقوم بتمريض أبى » وكان على فراش المرض » وقد قربت 
نهايته . فكنت أترقب انقضاء الدروس لأهر ع الى النزل وأظل بحانبه 
أعق به وأمرنظة و أنقد أوافرة | إوقة وعنابة"ع فكانق ‏ الألقات 
نامف كول وو ته ا نه تو انلقن ولق لسيلان: (الحيفي ان 
يعفينى منبا » للأقوم بواجى تح و أبى» غير أنه ل يعبأ بتوسلاتى ٠‏ وكان 
5 د الفاعة ال أبحة مق كل سيك اله المدوسية 
لتقوم بألعاينا الرياضية » ول يكن معى ساعة أضبط بها الوقت »؛ 
وخدعتى السحب واضطراب الطقس . 

وكان التلاميذ قد بارحوا اللدرسة قبل أن أصلاليها ٠‏ فى اليوم الثانى 
لاحظ مستر « حيعى ان كنتيوانا ول الددورة العامة 
عام اقيق تتم قن ا تواور قن عل عراية مدير لقان ل 

نقد اريك مكنا 1ننا لى هنذا الاتيام كل الال ...و قف 
أستطيم أن أنبت براءتى ؟ ل يكن من سبيل الى ذلك . فبكيت بحزن 


من ولتي اليك أمتطرا عل :ذهق أن ار سل الضادق مب أن 
كوو سا نوو نهدا المادك اخ امدف افان اق 
كان قد نس ووو ولعي ل ويذا انال ال" بعك ان تفرك عن 
الغرامة التى فرضت على » تلقاء اهالى لا تلقاء كذبى . 


الفصل انناف 
أيام المدرسة 

درك ا اين .لبا نوق ونين جين انراق اليد كان 
معروفاعنه أنه غير مستقم الأخلاق» فحذرتىوالدبى وحذرتنى زوجى. 
ولكى كنت من الكبر بحيث لا أخضم لنصانح زوجى » وحاولت 
لأول مرة أن أعمل على الضد من ميول أى ٠‏ كثيرا ماقالتا لى الى مع 
قرين سوء . ولكن الحتييا لذن عرقت ااصة فيه المعايب التى 
وم لاتعرفان فضائله . وانه على ذلك لايستطيع أن 
كنيد اخلاق كود ف طوف الكيةة لان اما أقصد نصداقته أن 
أقوم معوجه على اعتقاد انه اذا استقام أصبح من أحسن الرجال . وانى 
ليوا ان لاتشفقا من مصاحبى إباه كاي الاو وها 
حاوف ان ١‏ "ارنامياعا داعيم راح للق 

م تقنما بها قلت » ولكنهما تركتانى أقطع شوطى ٠‏ فلم ألبث غير 
قليل حتى استبان لى أن حسابى قد طاش » وعرفت أن من رد أن 
يقوم اعوجاج شخص لاحب أن يكون على علاقة حبية به » ولأن 
الصداقة الحقيقية صفة نفسية قاما توحد فى هذه الدنيا . ان الصداقة 
لن تكون ذات قيمة ولن تدوم الا بين الطبائع المؤتلفة . والأصدقاء 


ع ات 


0 بعضهم فى بعض تأتيراً عكسياً مطرداً ٠‏ ولذا لا يكون من محال 
لآن يصلح صديق من معابب صديقه أو يؤر فى اصلاح تقائصه . 
فذاق أن لقان عار يتمد عن الارتباط بعلاقات عاطفية مع 
التاق لا نيد لك إعا يكوق افر الى التطوح مع الرديلة ممه الى اتباع 
الفضائل » وان الى بريد ان يعقد صداقة مع الله » يحب اما أن بظل 
ود واما ان يعقد صدافته مع اانا كاه وقد 1 كرون خم ؛ 
ولكن التحربة دلتنى على ان محاولتى فى عمّد صداقة اخلاص »كانت 
تقلا يونا + 

3 نحتاح « راحكوت » فى ذلك العبد عاصفة من « الاصلاح » 
تقال ل سعد وما إن كقي ا مو ودس دنا يأ كلون اللحم 
ويعاقرون امور . ول يكتف مهدأ بل ذ كر أسماء رحال معروفين من 
روا تو ان 5 شبارة ةميق نو لاس 4 بوسالنه 
الشي هذا قال ل هابا :ةا نحنآمة ضعيفة لاننا لانأ كل اللحم » 
والاجليز قادرون على حككنا واخضاعنا 5 من | كلة اللحوم . 
ودبي مثلا . فانك تعرف مقدار اصطبارى وحلدى واحوالى الشقات » 
فوق انى عداء معروف . والسب فى هذا الى 1 كل اللحوم . والذن 
بأ كلون اللحوم لايصابون بفساد الدم » واذا جرحوا التأمت جروحهم 
سريعاً . ولايمكن أن نتهم مدرسينا وغيرثم من الرجال النامهين ممن 
يأ كلون اللحوم بأنهم مغفاون . امهم يعرفون ماللحذه العادة من فضائل. 


وانه لراحي عانك ان لضن ره اقلق ان الذدا عل السطريةء 
حرب افك تعرف مقدار العافية الى تلابس هدنك »© . 

اا كر قد وقع فى الخطيئة » فايده وحاول اقناعى , بأنى 
ضعيف الحسم وهو قوى ٠‏ وكان صديق متفوقا فى العدو الى مساهات 
عر كوو افر عل الرتقيى اناك لوو شط اب نهر لز 
فق اذامل الماشولء ولاذا افوا ندا 

كنت جباناً. كان يفشانىالموف من اللصوص والاشباح والأفاعى.وم 
51 اخرو عل أن رصيق يعاذا امليف لقا ونه اليل كاه 
عن عجوو كاقكا الاللة؟ مزعي + وكان مق الستتجيلن. عل أن اناه 
فى الغللام كنت 0 ذا اق الدنيا من حولى 0 الالصوص 
١‏ فون الحنةه وال" قات من ا خوف و الأ داع يرق بالق ايان لخد 
من ضوء فى ححرنى . وكانت 000 شجاعة منى » فكان 
هذا مححلى .لم تكن تعرف خوفاً من أشباح أو أداعى » وكات 
ذهب حيما شاءت فى الظلام ٠‏ وكان صاحى بعرف فى هدا الضعف » 
فكان يقول لى انه يستطيع أن يسك فى بده أفاعى حية » وأن بقارع 
اللصوص » وانه لايعتقد فى وحود الأشباح . وان كل هذا راجع الى 
انه من أ كلة اللحوم ٠‏ 

ايت 1 هدا فى نفسى مرا #“فيزيت” كا نفشسى تحدننى 
بأن أكل اللحوم خير » وانه سوف يحعلنى قوياً شجاعاً » وأن أهل 


6 د 


اند اذا اعتادوا أ كل اللحم امتوافر ا ل عاو عل الاعدد 
ويطردوتم من بلادثم 
حديهنا و" اردان هلم الخدرية موع وساف نهدا يوان اللنام: 
فان « الغاديين »4 من « الفايشنافا » . فلخحضصط.ل؟آ وأواى من 
قناعي 1 بعرى العقيدة . وما يدل على هيه ا فالائدرة 
معاندها الكافة بها َ كال العقيدة 0 الحانية 2“ 00 0 
عظيمة الاثر 8 اام 4 4 والامتناع عن أكل اللحوم 32-2 
دينية (سة كيديا أغن الطافقة والفايشتافية » تطبر فى طرف من 
اذا الهند عا طبرت به من قوة الثثر فى « وحرات »6 ٠‏ وهذه 
هى العقيدة التى شت فى اعان و س لطامها افك لدت 
اق كنك شديد الاحترام ل كار الخضو ع والولاء لمما ا 
على بقين من اهما وتان نوأ اذا عاما انى ١‏ كل اللحوم » وانى انتبك 
حرمة العقيدة القضة وكان حى للصدقى والحق يجعلنى شديد الاباء : 
ول يكن فى وسعى أن أنكث على نفسى وأعالطبا فى حقيقة انى بأ كل 
اللحوم أغس والدى وانى أموه عليهما ٠‏ ولكن عقلى كان يتجه الى 
« الاصلاح » ١ل‏ يكن الأمر عندى راجعا إلىارضاء شهوة البطن ٠‏ بل 
)١(‏ ظبرت العقيدة الحانية فى الهند فى نفس الوقت الذى ظبرت فيه البوذية . 
ومن مبادئها الاساسية عدم الاعتداء على الارواح وساب أشخاص نعمة الحاة . 


وكاتت هذه العقيدة من أشد العقائد أثراً فى تفوس الغانديين منذ أزمان طويلة . 


8-5 

كنك اريم أن امو دوا قنداءا نين التضادق مقدوة الاساقيعة 
وأن اقيم بقينة اهل المند على هذه الصورة » فنستطيع أن مهزم 
الاتجدز وآن تحرر المهنذ . ول 1 كن حنى ذلك العيد قد سمعت كلة 
0 سواراج ( ( الحم الذاتى ) ولكنى كم عر مامعق الحرية. 
ولقد أعمانى حب ١‏ الاصلاح » 6م كان احتياط فى أن ١‏ كل الحم 
سراً » سببا فى أن أتطوح مع الوثم » فأقول وتيك أن احاد لفك 
عق أنوى كافك أ بزاته لان حفل افمل القسس يدا عق أن. ككون اثناقضا 
مع الصدق وحب احق: 

وااذتكة البزافة جو اله فيضي عل ان امك خالق وعدا كييحا . 
١ك‏ حب ( الاصلاح كفن باحنة' #“وساووتى نوه خوينة الوقن 
حدة الآأمر 0 ى فى فعله استدياراً لعرد واستقبالا لعيد ا فالحياة » 
م التخى لاتيان ذلك الفعل » شأن اللصوص . ولكننا ذهبنا معا نفتش 
عن مكاللت منفرد مجوار النبر » وهنالك افك اللحم لآول مرة ف 
حياتى ٠‏ وكان معنا يز صنع على الطريقة الاتجليزية . فل اتذوق شيئا 
منه ٠‏ فاللحم كان فى فى كا نه جاد صفيق شديد القاسك » فل أسنه » 
وشعرت بأنى مريص » فتر كت المكان فى الحال . 

امقية بعدذلك ليلة شديدة الوطأة . اعترانى كابوس مخيف » 
فكنق كلا ميك يأن انام غيل آل افر مدوذة ا رفيهدا 
وتتخبط بحوارى » فأهب منعوراً زعا » وف قلى هد ما ممكن 


ا 

أن يتتصور من أل الشمير 

واكك كناد 15 فى ا لتوا لق كان روا لاقن عيفد 
الوك ع فون ادن برشيو اميك نوا عل ينا النلون د يكن 
صديق من الذبن نون عن عزمهم بسبولة » فأخذ يطبى الواناامن 
الطعام حمل طبور اللحم فيها أقل تعرضاً للنظر ٠‏ ثم تدرجنا من ذلك 
إلى الكل فى مطعم فاخر الرياش » كان صديق على معرفة بطاهيه » 
يلال أن اققية: :يقب مسرو :من شاط اليد 

كل نس داك ان ا تناول لماق: ف البفرت ف فكنق ا عدر راع 
عراف ل لاد ف سخا سن اد وح اقرز ون اك زر 
ما وا و د ديد 0 
ماقا قهز الدع اتوي بوكر فووا تعرسينا بأ معدن كه 
اللحوم . فكانت هذه الفكرة هس قلى ولاترجم ضميرى ساعة 
واحصدة . وما بلغت هذه الحالة حتى د بى تحدنى قائلة :2« انه 
وان و الاي 151 اللحوم » وآن أتناول هذا الطعام 
ابتغاء « الاصلاح » فان الكذب على الأبون وغشهما » | نكر من 
الامتناع عن أ كل اللحوم . فيجب اذن أن لا أعود الى هذا العمل 
مادام أبواى على قيد الحياة . فاذا طواها التراب » فبنالك أ كون حراً» 
ا كل اللحوم علناً بدون خشية والكن قبل أن نحل الساعة » فلامتنع 
عن أكل اللحوم » ٠.‏ ومند تلك الساعة لم أذق اللحم أبدا . ولكن 


دلا - 
العظة الصحيحة هى أنى حاولت أن أصلم فاسداً » ففسد صلاحى » 
مل كن أن اع ان" ككينا را لذو التروف ووقان ان انمق 
وتعدى تأنير هذه الصداقة الى علاقنى الروجية وأماتى اروجحى 

لد ف ونا لاسي من مواخير الومسات » ودفع عق 

لاعت للارر ب ا 4 النصاح اللازمة وأحكر | رتفت 0 
احكام اننا ا خيندك رق ون ناك 000 اله الرحيم 
كعي د اتن رقنا ري كو اميا درون حمر صم قلاف الوق 
وخربعلة متنا وزوق أن ا تارك سيايقة الندل ».دروك ان ود لق قد 
حرعت وان الارض عيدى لتتتلعبى » عما وخحلا . ومندف تلاك 
الماعة كاد ؟ اطاكة ال لا وأرسلت فى قلى كد لجار الج اموا 
ماصرفنى عن هذا المعل السبيع . وابى لأذ كر أربع حوادث من هذا 
النو ع فى حياتى » حدمنى الحظ » لاقوة الارادة» فى الفرار من الوقوع 
خط ا اما اذا الطرما لوبقل بعلم دواد ككون الريجرة ادخاكفة 
الصرفة » فلا يمكن أن تعشرهاأ كثر من غيبوبة أدبية » تموت فبا 
الشاعن والمقائد :ذلك لآى اعتقد أن تحرك القيوة السدنة لاقل 
نقصاً عن اتيان الفعل نفسه ٠‏ امااذا نظرنا فها من وجبة الحياة العادية » 
فان اأرخن: الذى فرجين. ازتكان: لخطعة فر ناه] بولا أشك ف 
أنى 1 أعد القاعدة فى تجاربى التى جرت هذا الجرى . وفى الحياة 
أفعال بعتبر الفرار من إتيائها عناية المية تنجى الشخص والذن ثم 


خراة ين اللا وود انتووقة الأسات ان اعون و نا 
ضميره » فانه لايتوحه فى الْياة الى شىء » اللهم الا للمراحم القدسية » 
بشكرها على فراره من المصيان ٠‏ وانى لأعلٍ أن الانسان قد يمخضع 
للغواة وقد يتغلب عليه الايحاء والاغواء فيخطىء . ولكن كثيراً ما 
تتدخل العناية العليابى شؤون الكتيرن » فتنقذهم رغم أنوفهم 0 
كن ديف 0لا و إلى مولع ادهني غرة الالقنا وال أعوسة 
ضع الانسان لمكم داهو قات خولة كاواما كك تنلل السدواق 
ستاوع الحياة الأفيائية 6 فذلك سن عامط © وسييق بكرا ال الذيت: 
كل ه ذالم يكن كافيا لآن يفتح عينى على شىء من رذائل صديق 
مكنا ممزاع ةدو انين | النين الس بسنا اد أجرع بضع 
خزءات فرنرة “قبل أن تتفت عق عل عى ومن نقاقضنه عيبرت عنها 
امعال عايت غرف وعلى غير اتتظار . كازلنبف صديق 5 الاساتب 
الأساشة التى قامت لاشعال نار لخلاب بينى وبين زوحى ٠‏ فقد 
كنت زوجاً حباً غيوراً ؛ وعرف فى صديق هذه الصفات » فَأَخد يذى 
النار الكامنة ليشعلها وبرسل بلبيبها فى صفاء الأسرة قوياً محطماً ٠‏ ولم 
أ كن أشك فى صدقه . غير انى حتى اليوم لاأستطيع أن أغفر لنفسى 
واأرد تكمينن يوة اذاه زوجى » وجراعى التى تحملتها صابرة ٠‏ ول 
بكن لها من سبب إلا أخبار صديقى هذا . وليس فى العالم من محتمل ما 
فماته مع زوجى الا الزوجة الحندوكية . وهذا هو السبب ف انى اعتير 


نااك ةفيق يسما من التسامح . نفادمك يترك خدمتك . وولدك 
يفر من نحت سقفك » وصديقك يقطع معك علاقته . أما الزوجة » 
حتى اذا شكت فى زوجبا وملسها الرية » فامها تظل هادئة . ولكن 
اذا شك الرحلء» فيدمها من الشك » وسقوطباوتشردها عربون الرية. 
الى أبن :ذهب ؟ ان الزوجة المندوكية لاتستطيع أن تطلب الطلاق ى 
عكةي إن القانوق لحضبييا ولد أستامج ل او نويا واف 
لى كنك سه ى أن تفل لكان زواج :لهذا آنا ل :اما ل اليأسن 
والقروياة 

ان سرطان الشك لم تقتلم جذوره من نفسى الا بمد أن فبمت 
((الا ممسا» مقتطاناله مع كل مائر تبط بها من العلاقات والاعتبارات ٠‏ 
هنالك رأيت عظمة الرهاشاريا ب لوعف انسطحرظ ‏ وتحققت أن 
اازوجة ليست رفيقة للزوج» بل رفيقة ومعينة فى الحياة» وأن لما 
ا تقتسم شت اداه ااه » وامها ان دن ان د بإذ 
ماق المياة عوسيل الما وان كاد كرت تلك الأناه البسوف» ايام 
الفلنةو ايه وقاذق لاون الفعيق بوالاا اللمطن ع اتلقاء ابيا كيك 
فيه من الغفلة والمهباب الشهوة والقسوة » واحتقر تلك الثقة العمياء التى 


نر ان اران المدرسية وقلها بقليل 4 أ لل اد أقارف 


على عادة التدخين ٠‏ ولم نكن نعرف ماهو التدخين ٠‏ ولكبى وإاه 
تقوو نوات بس الكان ميخر ج حلقات كالسحاب » أذة . وكان 
عن هن كار النعوو هو كبا كارا نام سدم حاوليا أن عدو دوه 
ولكن ل يكن لدينا نقود ٠‏ فَأَخذنا نلتقط أعقاب السجائر وندخنها ٠‏ 
ول يتيسر لنا أن جد الأعقاب دائما » ول يكن فيها من الدخان ما يكى 
محقيق ورظنا ود عرق طعة وود لقدة طب الذادم تقار 
اماد ل ار ل ١‏ وانق ناقتع انق ا وق و يون 
أوزاق الأفجان الى غسا اا عكن أن ترسل الدخان كا يرساهالتبغ » 
كساب اقلر ار أ المع قير اي ادل اد درق 
لقا » لذن تكو نامو ان حنيق امام يق 8 1 كز بايا عمدلا قعر 
بأناغتةاطياة لافية نا من غير ان كن الآ لقتال :حرا ميتقاذ سه 
وف النيارةة .و ك ها ليزه اللا + صسطك وكريو هذا عل أن اعد : 

ولك اتتعو ا ومن اد تحصل على السم ؟ سععنا أن زود 
الداتورة سم ناقع . فذهبنا الى الغابة نبحث عن حبها وجمعنا شيئا منه » 
وحددنا المساء لارتكاب حرعة الاتتحار . فدهينا الىمعسد 5276 
مندر » ووضعنا زيتا سائلا فى مصباح العبد » وزرنا المقام الأقدس , 
ومن ثم أخذنا نبحث عن زاوية منعزلة ٠‏ غير أن الشجاعة خانتنا . قلنا 
لنفرض أننا ل بعت توا ؟ وما هو الخير الذى تجنيه من أن ننتحر ؟ لماذا 
لا نستقل بأنفسنا ونكفيها شر الوت ؟ ومع كل هذا ازدرد كل منا 


حبتين أو ثلاثاً » ول تحرو أن نزدرداً كثر من هذا العدد . ولم نكد 
زدرد الحبات حتى تملكنا شعور الحوف من الوت ٠‏ فبرعنا الى المقام 
الأقدس 6 وعاهداء عل أن لا رجع الوققية فك اذك يوان 
نقلم عنها ٠‏ والح أن تنفيذ فكرة الانتحار ليس سبلا كتصورها ٠‏ 
وما سمعت منذ تلك الساعة شخصاً مبدد بالانتحار » آلا واعتقدت أنه 
قف اأدوعواة ال امول نري 

لقد صرفتنا فكرة الانتحار عن ندخين أعقاب السجاءر وعن سرقة 
نقود الخادم . ل أدخن عد ذلكقط . وأخذت هذه العادة تلو لى كا نبا 
ضرر وقذارة . وكلما مكرت فى الام , لا استطيع أن أعرقه البنب 
فى انتشار عادة التدخين هذا الانتشار المريم فى كافة أحاء الغالم انوا 
عدن اذا سافرت فى قطار عبق حوه ددخان التتبغ » وأشعر دا 
عحيباً :حاحتى الى المواء الطلق النق . 

لم تكن جرعة السرقة من الحادم ١‏ خر جرعة ارتكبتها . أما السرقة 
القافة اتكدقة ول عو النمر عن عضو مضه ونان أحى اللدى: أغوان 
وصديقى على أ كل الح »كان قد استدان حمساً وعشرين روبية » وكان 
بيده حلية تتدلى مسها قطع ذهبية » فسرقت قطعة منيا وبعتها واديت 
عنه الدن . ولكن هذالم يكن الشىء الذى تحتمله نفسى . فصممت 
على أن عق زر ا و 5 واة اك 5 لآنى ( ولكن 


أجرؤ على الكلام : 7 أمتنم خوف ان يصن و انى » فالى 


د انه ضَرَ واتخدا امار بعانة : ولكنى حشيت الآم الذى 
عونق اليه عا زور احيرا مميف بقن 101" كتين الاغتراك 
ماك ور رخذ ييه إل ١‏ قطنا نمه النتويو قشر الذي وك كدعا لياقة 
صغيرة وسامته اليه واد ايان 1 ول أعترف بجرعتى فقط 4 بل طلست منه 
أنيعاقببىعلييا»ورجوته أنلا يعاقب نفسه بالاسترسال مع الحزن والا لم 
ووعدتده اقلا اسزقشرة ار 5 

"كنف امرترعنة بن عقوت ران ال فى اذيك ولاعت اف 
وكان يكو ناسوراً حاداً فرقد مستلقيا على فراشة»الذى لم يكن سوى 
د من الحتتب الصلب . فاما قرا الورقة تساقطت الدموع من عينيه 
كاللا لىء البيضاء حتى بللت الورقة » ثم أعمض عينيه برهة مستغرقاً فى 
لمة من الأفكار» ثم مزق الووفة .كنيف لكالة وأله . و كنك 
فناءاً رسمت صورة رائعة من هذا المنظر ٠‏ فاه لازال حيا فى خاطرى م 
وقع تهاماً . وقد طبرت تلك الدمو ع الريئة قلى وغسلت خطيئكانى . 
وان درك حقيقة هدا لذن ألا من يكانده . 

كان هدا الدرس عثابه ويم قوأعد «الاهمسا » 00 عه التنفيد 

)١(‏ الاهسا_وقد مرت بنامن قبل بلمعنى الحرفى البراءةوعدماستعالالسف. 
وهى فىهذا المعى تعادل معى الحب . والذى يظبر من هذه الكرة أن عدم التعاون 
والعصيان المدنى مع الامتناع عن استعمال العسفء وهى الوسائل الأساسيةالتى يستخدمها 
عاندى افاومة الاستعار الاخليزى فى الحند » منتحلة أصلا من مبادى“ دينية صرفة . 


أما الدراها شاريا الى مرت فى صفحة أخرى فبالمعى الحرفى الخلق الذى يؤدى إلى 
الاتصال بالله . ومن أركانه ضبط اللفس والعفة والتقشف . 


ا 


والتطبيق . ل أستذوق من هذا الدرس فى ذلك العهد الاأنه عطف أبوى. 
أما اليوم فاى عقيل انه « اللا مهمسا » فى براءنه وطيره » قاكبكف 
و لاسي 10 اانا وتغلب » قانه يغير كل ثىء سه لا عد 
لقوته » ولانهاءة لآثره . ان أى لم بكن فى التسامح حيث يذهب به 
ل ل ا ل 50 
وان غضبه سوى نهب » فيرسل بكلات حارحة » وأنه سوف يضرب 
حمينة بده 001 5 لاعتقد 4 و انرا ال 
كن عه هئ ع يرا رو ان لقان ادا" اوكا امات يفو وعد صريح يعدم 
العودة الى ارتكاب المرم » اذا تقدم به الحرم الى الشخص الذى يحق 
له أن يتقمل هذا الأعترافيية ١ق‏ ضور ين ضور التوبة . ولقد شعرت 
ل اعتراق: فيك طن شمر أنى 008 أصرعم وانقا لى وزاد حسه لى 
وعطفه على ٠‏ 

"كنت اذاذاكق النتامتة عقيرة من مره وكان أن سورض اط رين 
الفراش » ويقوم بتمريضه خادم عجوز وان وأنا ٠‏ وثّت له بعمل 
الفرضةى تو ع سرصه و امودوو قله حير اس ريرك 
نناولهاءوكنت أ ك بكل ليلة على تدليكقدميه ورجليه» ولا أذهب الى 
فراشى الا نفك ادن لل اد د اذ اشن النطادن نو اق هن اللمية 
عزيزة عندى شيقة لدى . ولاان 5 طلقا 1 القا وي “ليق 


(مع-*) 


اضرق كل وفع هيه الدوية اق الناية كيين أن عزن كنك 
خوج للارهة كيلو اذ اذا ادن لم ماقمو با :5 سنس باه بو انك 
الجاعة الدهينة متوكان من بف او احكونق )واد ذر أنه أن لغيه 
عند ما عل باشتداد العلة على أخيه ٠‏ وكان ينام بحواره وعرضه بنفسه . 

كانت الساعة الحادية عشرة» وكن تأدلك قدىى والدى » ثم ا ويت 
الى حجرتى » ولكن الحادم طرق الباب بعد بضع دقائق معلنا أن أ 
قن امفيك يه البلة جو لك تروف شور عميقاً با مختق ورا. 
هذه الخلة من المعاتى ٠‏ وسرعان ماصدق حدسى . فان والدى كان قد 
فارق الحماة . 





الفصل الثالتٌ 
ب كورة الشباب 


كاك ون الذونية هق النايمية أن القاينةة: ال السادية عقي 
فى خاي دعبت لبايك "كدر أ من الاشناء ماهذا الدين ع نقد 
اخنفك اق أن اتلقن به أسانت نما عكى أن عدون نتم بداوبات:: 
من غير أن أ كدثم وأجهدمم . ومع هذا استطعت أن ألتقط 
لاذه نكية القوي امي معنم مقطا مد هنا بوهك كاد واعق 
« بالدن » اصطلاحاً فى أوسع ما يحتمل اللفظ من المعانى ؛ أنه « حقيق 
الذات » . 

وادت مطوةاععتقدالفاشنافا ‏ 62مصداونه؟ 1‏ ولذلك كشي رآما كنت 
أغقى سند الأسرة :2 بوللكزة + العنادة ف العاره ل «ركن لام 
بز الغو انان 1 ته نوها ونقاننا السطعة و قد ميت 
أن كثيراً ما يقع فى العابد من الأعمال ما لا يتفق والآداب » فزهدت 
فيها زهداً تامأ ٠‏ 

ولكن مافاتتى من العمل بزهدى فى المعابد تلقيته من مربيتق » وهمى 
خادمة عجوز من الأسرة لا أزال أذ كر عطفها على وحنوها الى الآن . 


ولقد اقترحت على يوماً أن أ كرر اسم « رأما » 3 كملاج أتخلص به 
دن خوق من الأشباح م ولكن كانلى من الثقة مهأ 4 كثر مما كان ل 
ا الرسيف سف اللننانه ةفالز او كا رها الها يضق التنيى.: 
فونه ا وا عست هده الزرة الفالة ف الفسى فر الالتحاء الى 
5 )0 ران © ارد دوك 0 قد بست فى نفسى 6 يا 
107 لى الاسم | كرره فى أيام محنى » فيرو ح عنى » وبزيح ما يثقل 
عل صدرى من الحموم . 

فى ذلك الوقت حاول أحد أعمائى » وكان من أتباع « الرامايانا » 
ا ل 2 3 يلمنى 5 القيان مسادى” « رأما راكسا (( 
11 فلن فاخننا ستظبر المساوى” ضنااء واخيدنا دلاومها 
عن طهر قاب عادة كن عليرا كل صماح بعك الاستحام ١‏ وطللنا نتأو 
ما حفظناه طيلة ما بقيناف )0 بورنندار ع( والكنا نشيدا 6 ات محرد 
أن حللنا فى « راحكوت » ذلك لأأنى لم1 كن أعتقد أنى مبذه البادىء 

. راماناما » س 15011:128111 - كلمة 00 تغيداً وتقريا من الله‎ « )1١( 
و« راما » عبارة عن مسد الت فىالذات البشرية وحلوله فيبا ما وضعت فىقصيدة‎ 
راماناما » الاريقاعة الى وضعها و لادان 1015351)1358 - وهذه القسيدة‎ 0 
. - فى الدية مقتبسة من الأصل السنسكريق الدى وضعه فاميكى - أعلتدلة17‎ 


وكنت أتلوها لازهو بأنى أستطيع أن أتاو 0 انان كقنا » من غير 
خطأ فى مخريج الحروف والكلات ٠‏ أما الذى ترك أثراً فى نفسى لا يزول 
فقراءة « الراماناما » لعن « ولاسيداس » مع ألى . وكان أى خلال 
مرص وفاته قد امضى بعض الزمن فى « نوربندار » ؛ وتعود أن يسمع 
تلاوة « الراماناما 4 كل ليلة وكان الذى يتلوها « لاوامباراج » من 
أخص أتباع « راما » كترم بارا فينو أن فون اله استطاع أن 
يش نفسه من مرض الحذام بغير عقاقير ف بان لت مل إلا عضا 
الات اوواف شحرة مقدسة ومعيد « ولشفار » وهصست لاله 0 
اه ده ام « راما اوفك كو 1 ييا ارهز تيسح . 
عيو ١‏ ذا بادك مودق الرواية على كل حال » لان جسم الرجل كان فى 
ذلك الوقت سلما من الخدام . وكان ذا صوت شحى ونرات حزينة » 
وكان رتل تداقيات اوراغا ف استعرة 1 الكدرانة و دى لكر 
معه كل سامعيه » ويستولى على لمهم وكا فى الثالئه عشرة من جمرى 
قال و 55 1ن فزي او افق اق وان 
هذا سما ف أفخاق «انارانانانا :اق لا عنقت الآن أن هذا الكتات 
أعظم ككتاب تعبدى ظهر فى العالم ٠‏ 

تعايك. اق( ازاحكوت نات ازاء كل فروع 
الذهب المندوكى والدااك الا خرق + وكذت مع أ 5 كثيراً 
ما نزور معابد شيفا وراما» وكثيراً ما كان بزورنا رجال من مختاف 


المذاهب ويتناولون بالكلام مختلف السائلالدينية ٠‏ وكان بزورنا مسامون 
حدتوننا عن حقيقة معتقدثم . وكنت اننع هله الأحاديث وها ددور 
حولما من المناقشات حاتت شر أن وانا امرضة: وكأناهذا شيا فى ان 
لا أشعر بأد انس دهن ار اسهد فا 

شدت النصرانية وحدها عن هذه القاعدة عندى . فقد تونق 
وجدانى نوع من الكراهية لما . ولذلك سبب . فقد اعتاد مبشرو هذه 
الديانة أن يقفوا على مقربة مر المدرسة العليا » وهنالك يمطرون 
الهندوكيين سباً ولعنا ويوسعون لهم تحقيراً . و1 أ ا ضع أن 
معنا و ا ستمع اليم ٠‏ وكانت الأولى والاخيرة . فل 
أحاول أن أعيد التحربة مرة أخرى . وسمعت فذلك المين عن هندوى 
معروف انتحل السيحية . فأصبح حديث الدينة كابا يدورحو تعميده؛ 
قدا أكل لخ البق وعريب: اليا وكيك عل اب بين 
املابس الا وزوبية وغطى رأسه بتبعة . ولقد أثر هذا فى أعضا ىكل 
تأثشر . حتى لقد حدثتى نه نفسى بأن دين برغم ممتنقيه على أأكل الحم 
وتعاطى المشروبات الروحية وتغيير زمهم الس تيا بأن دكؤن ديناً » 
دالت حلفا أن بتع وبا درط ولتي أن 30213 لرن 6 اللا 
أخذ مهزأ بدين اسلافه وعادائهم ووطنهم الذى هووطنه.وكانت كلهذه 
الاشياء سبباً فى ألى شعرت بكراهية نحو النصرانية . 

على الرغم موا أن رقف م عن أن 1 "أزن تباغ قو الا دان 


الأخرى » فان ذلك م بكن نكا اق كنك أعتقد فق ,وحوة اله :وعد 
القرات: ف :ذلك اللين كتابا وين 299 كن نين يإن#نقتنيات أبن 3 
قر ايان اتسين عن الافيمن: الاق واسر :اسان أ توق 
فى عل قن انيه ذلك اخدية ان تقد برطة ال الخداد 
0 
7 وكان لى ابن عم احترم قه الكقاءة الفقلنة وقوه الحم . فلجأت 
لالجو وا ناعي 
أو حل مشكلة واحدة ين يمنا على النقلية ..واخيراً تركى. قائلا : 
لاعندما تكر عكنك أن حل هذه الشكلات ينفسك وهدةشائل لاحن 
تسكن عدوم تزع د سكف كور 1000 
عل اه حال لم يستطم هذا الكتانه بعرزائمة..:وافاضيصيه أن يعاق 
الاهمسا ‏ هوسدنط4 ولكن شيئا واحداً ثبتت أصوله فى نفسىاذ ذاك» 
ذلك هو الاعتقاد بأن الاحساس الأدنى اسا سكل الأشياء » وان الحق 
هو النواة الأولى التى تتكون منها شريعة الآداب العليا . ولقد أصبح 
الحق غايتى الوحيدة فى الحياة » فأخذ يعظم فو نفسى ويزيد قدره فى يقينى 
يوماً بعد يوم . ومنذ ذلك الوقت اخذ ادرا كك لعنى المق يعظم وتتراى 
أطرافه ٠‏ 
ف بعد ذلك بقطمة شمرية بإللغة الكوجراتية ملكت منى عقلى 


)00 لمانو سمرتين ل 831021151111111 سشريعة ة هاد وكبة قديمةجداً تحدد نظام 


الطائفةالمسماة بهذا الاسم . والكتابيحتوى على أساطير فى أصلالحلق وأصلالانسان. 


وكل قلى 4 و كان عنواسا « قابل الاساءة بالاحسان » فأصبح 5 
الأول لتر بوه كوا عل امي شكرة عد نياع ان ان 
لحنت أنهو ل اللناة السولة 

مل 3 كوادا رفع 1 اقول اناق ها مويو 2 1 تي يني ميد 
أن أتابع انس ان ملكتب او كن الاق ةبه ايدان 
«بإفنحار ال شر ف (الوساك ) وكاتلك أو لقن أقل نفقة »هاخترتها 
على ان التحن بكلية «ساملداس» ٠‏ هذهيت»ولكن 1 ألبث ان وجدت 
اش و دو حانى كل اقىء كانضها وك قئ ع كن عينا موا 
أستطم موعن عات سال ٠‏ وم يك ادر انها 
اليبم . فان أسائذة هذه الكلية كانوا من الطراز الأول ٠‏ واحكى 
كنت خا » عير ناضج موق لناية القووة الفراهية الأول معدت ال 
ا 

وكان « مافحى وأق » وهو برهمى 5 وأسع الاطلاع ا 
اكع وعد الارسادما مزور ار | تخلذن: الاحارة الدويسية فسان ام 
ونيا كبو هو راس ١و‏ قل سي نا ٠‏ فاما عم انى فى كلية 
« سامإداس » اقترح ان أسافر الى اتحلتّرا لأأمخر ج فى القاون .وكانت. 
هذه امنيتى ٠‏ فأفعم الاقتراح قلبى سروراً لأمرين : الأول انى كنت 
ألاق صموبات ججة ى الكلية . والثانى انى أردت أنأرى بلاداً جديدة. 


جا اع - 
عتواى ارق انه لفحو كلد دوس اننا : لقان لد فاه رفوي اجون 
نانج لذ تن ا ال يانه و كن يفيه لك رقو افيه 
« الفايشنافا » لاشأن هم بتشر بحم ان اراف اك كو اي : 
0 الامرادى الثانى على درس الطب أن هده المينة لها مك لان 
1 00 » كا كان أبى » وانى اذا 0-6 لقف اه 1 كن 
م لقوو اك لدف أذ أقوم 5 ٍ 

لم تم هذا الحديت » وينصرف البرهمى . حنى أخدت ان العلالى 
والقصورء ولكن فى المواء. بدأ أخى بفكر الى أبن يرسل بى ؟ وهل من 
المقافة ان برضة تعانو مقا هيدا ال يا أفة 4 انا أى نقد 
كاري انها بو اطاط عرو الحدر ءانا انق تق مد | نن 
لاراقياة اومسنه عدا وها دلت ان تقمم العقبات ف سبيل سفرى 
فقالت « ان عمك استق قر ف الانيدة الآن » فيحب اولا ان نشناؤوه» 
فاذا وَافق مكنا أن ننظار ى الآمر». 

ادا ةا نارح عم :و اطلفكة على حلية الامر فكر قليلا م لت 
ادرف اق كا وهذا لمكن على وساي" ونناه ول عافدل الهاي 
ى هذا الوضوع لايخلو من شك . فانى عندما أقابل كبار الحامين لاأرى 
فارقا بين حياتهم وعياة لوو امهم لايتقيدون بقيدفما يأ كلون» 
ولفائف التبغ لاتفارق شفام . وهم يلسون بلا خجل م يلس الاجليز. 


ف غ1 د 


وكل هذا مناقض اتقاليد أسرتنا ٠‏ وانى لمزمع حجا . ولم فق له أن 
الماة لاتوت مد ووا قاع و قت تتفرووو اناس مفابة القيية أن 
١‏ ذن لك أن تذهب الى اتجلمرا وان تقطم يننا وبينك البحار ؛ ولكىلن 
أنك فى عار قلع" كلام اذن يرجم الى موافقة أمك ٠‏ فاذا وافقت 
تار المفر قل لبانق المخلق الامنة أما اذا نافزية فا 
أباركك . » 

فاما رحعت الى « واحكوف ») ونقات الى 5 ماقال عمى 2 
ترددت ونفرت . ققد قيل لما ان الذن بذهون الى اتجليرا يديعون 
الفضائل بالرذائل . وقيل لما انهم يأ كلون اللحوم » وانهم لايستطيعون 
أتصرف ازاء هذا ؟ فقلت لما » « ياأىالعزيزة» الا تثقين بى ؟ فانى لن 
له دوان لاقسم لك بأنى لق ادرف هيا مق هند 
الأشاء ٠‏ » فقالت استطيم أن اثق بك واعتمد عليك ٠‏ ولك.٠‏ كف 

. - تت 3 5 
مكون هنم الئقة وانكف اذه بازحةة وفاونارهة ان مر مع و لنت 
ادق ماذا أفعل ٠‏ سدوف اا 0 سواى ) -- 29921111 - 

وكان « سوائى » بالولد والدم من طائفة « البانيا » كالغابديين ٠‏ 
ولكنه اتقاب كاهناً من طائفة « الخانيين ») فصول وكان من 
مستشارى الآسرة كاليرهمى الذى مر ذ كره . فأمدنى عساعدته »وقال 
سا خذ عليه العبود الثلاثة وأقيده بالوائيق . وبعدها يستطم أن يذهب 


اج 


حيسثشاء. فأقسمت وتعهدت بأن أعيش فى انحلتراعيش الفردية الصرفة ) 
وان لا أقرب الخر أو اللحم . فاما انتبيت من قسمى » بإركتنى أبى » 
وسمحت لى عغادرة بلادى . 

وسارعت الى « بومباى » تاركا زوجى ومعبا طفل لا يتجاوز بضعة 
أشبر . ولكنى ل أصل الى هذا الثغر حتى التف بأ الأصدقاءء وقالوا 
له ان الحيط المندى يكون ثائراً خلال شبرى يونية ويولية ٠‏ ولا كانت 
هذه سفرى الأول » وجب أن أرجىء سفرى الى نوفير . وقال آخر 
با نتاخرة عر فرك خلال عاضيفة : 001 ا 
ورفض أن يتحمل مسؤولية الماح لى بالسفر توا . فتركتى فى بومباى 
مع صديق عاذ انار احكريت #الؤيق أعداله». ورك نفقات السفز 
مع أحد اقاربه » واوصى فى الأصدقاء أن يقدموا الى ما أحتاج اليه من 
المساعدات ٠.‏ ومرت لى الايام والساعات طويلة متثاقلة فى « بومباي » 


الا انى كنت أحل باتجلترا ومافيها ٠‏ 


وأخذ رجال طائفتى الدينية يسدون اعتراضاتهم علوسفرى الى الحارج؛ 
بل بلغ بهم الأمر الى اظهار مقتهم وغضبهم » فانه حتى ساعة عزى على 
السفر لم يغادر واحد من طائفتنا شواطىء الهند» فاذا أقدمت على السفر 
وطبفق عله وح أن مسكبوافى: ال الكتان:* قيقدت جور 
من رجال الطائفة ودعون الى الظهور أمامها لأجيب عما يوجه الى من 


ف 41 د 
اعقااسوليت أدوى كله ايوق ندرا كنا حنم العنهافة رو 
على الذهاب الى جمهرتم, . على أبة حال لم أثوان عن الذهاب اليبم 
اي رئيس الطائفة » وكان من اقاربى البعيدن » ولكنه كان على 
صفاء مع ألى » يلقى هذه الكاات : « من رأى الطائفة ان عزمك على 
السفر الى انجلترا » أمر لايتفى وعقابدءا . ل أن ديننا يمنعنا عن السمر 
الخارع ازا اع نال من الأخوا لدو كداك ويس ,ال فنانةاانه 
من الستجير ان عيش الا سان هناك من غتوان يحل ماحرم ديننا ٠‏ فان 
الرء يضطر اضطراراً أن يأ كل ويشرب على طريقة الا ورببين ». فكان 
حوانى « لاأظن مطلقاً أن الذهاب الى انحلترا يكون فيه أى تناقض مع 
مبادى. فيك وعرضق تق الذهانية ال عتالة. أن 1 كل بور انس . 

هذا فضلا عن أنى وعدت أى أن ابتمد عن ثلانة أشياء فى أحوف 
مامحافون . والى لعلى بقين مر 5-0 يحفظنى من السقوط ٠»‏ 

قال الرئيس « ولكنى كناك لالت سيوك لاعكنك 0 تقوم 
بفروص الدن هناك ٠‏ وأنت 5 علاقنى بأبيك وغيرتى عليك . واذا 
أرغب فى أن تسمع اصحى وورضخ لارشادى » . فكان جوابى ه«انى 
لاعرف علاقتك بأنى » ولكن لاحيلة لى فى الاثمر ٠لا*:‏ ى لا أستطيع أن 
أرجع عن عزى على الذهاب لاتجاترا . فان أحد أصدقاء أبىذوي الم 
والمعرفة » وهو رممى ذو وزن وقيمة » لابرى قالع يحول دون ذهالى » 
وعل رأيه وافق حون ووافقت أى » 


« ولكنك ستخالف نظام الطائفة » . 

« لاحياةلى ولا مرج . وان الطائفة سوى لاتتدخل فى هدا 
الشأن» . 

ولقد أسكتت هده الكات ار تسن ) فأ د حدحى بنظراته وأا 
اين لا أتحر لكا م أعلن ايان 0 

« سوف يعامل هذا الغلام على 3 حار ح على طالفتنا » مطرود من 
حطيرمها منذ اليوم ٠‏ وكل من دذهب ليودعه على المرفاً » سوف يعاقب 
بغرامة فدرها روسةه واربع ا نات » . 

ض يؤر فى هذا الآمر أقل تأثير» ور كت حضرة الرئيس تواً.ولكن 
القن كو اذل ويف اشن اخ ارمق حفن دن ان 
الأمز ام بوره وا قر ربعتل كعتى يه كل أنة ادن لاق السغر 
على الرغم مق عزنل ورتين الظلائةة وا حلسم اد 

وديها كنت فى هذه اللجة الضطربة سمعت ان محامياً من المعروفين 
سيسافر إلى اتحليرا على سفينة تغادر الميناء فى اليوم الرابع من هر 
سبتمعر ٠‏ فبادرت الى الا صدقاء الذن أوصاهم بى اخى » فوافقوا على 
أن انتوز فرصة السفر مع هذا الحاى . ولم يكن لدى من الوقت ما أسمح 
نشناعة »الأ رفك ال احى اناده فادقوساات قز بىأنيعطيى امال الذى 
ركةأخىمعه . ولكنه استمسك,لامر الذىاصدرهرئيس الطائفة»وقالانه 


لأرة تارذ كا ازوف وفك لاع استطلتة أن أسوف الا مر يفك 
الالتيحاء ل للقي رلك" اننا استطايك أن الخد مالو الحم 1 


نفقات سفرى . ووصلت الى « سوعميتون » حوالى اخر شير سبتمعر 
سنة لملا ٠‏ 


7/1 


الفصل المسابع 
فى لندن 
ادكه « ميتا » ححرنى وتفقد محتوياتها » ثم هز رأسه علامة 
على عدم الرضا عنها ثم قال : « هذا المكان لايليق . اننا لاسببط لندن 
للدرس بقدر ما مب.طباممارسة الحياة والعادات الاتجلزية . ولمدا يجب 
عليك أن تعيش فى أسرة . ولكن قبل أن تقدم علىوهذا أظن أنه بحسن 
ى أن أعبد بك لأحد أصدقائى لتدرس الحياة وتمرن عليها » . 
ولقد قبات هذا الاقتراح بكل شكران » وانتقلت توا الى سكن ذلك 
الصديق . وكان هذا الصديق مثال الرأفة واليقظة » فعاملنىمعاملة الأخ 
واخذ يط 0 السلوك الاتجليزى . غير أن غذانى أصبح مسألة 
ف ل ل اه ستسيغ الحضر اللسلوقة من غير توابل» حيرت ربة 
البيت فها 0 ل عصيدة القرطم 
للافطار فكانت كافية » ولكنى كنت أشعر بالموع فى وجبتى الظهر 
والساء ٠‏ وحاول صديقى الذى عبد بى اليه دكتور « مبتا » أن يغربى 
على أ كل اللحم » ولكنى كنت أذ كر لهعبدىالذىعاهدت عليه أمى » 
واظل يهياءتا» أنازوهينا الطرو و اليتات افقبيت. افقلانا اول تقينها 
الاسقتاغ بواكووالرق+ :وكانة نشفيق غالا «هاتقوق بولك كنت 


جد مع - 


اححلبين أن أطلك اكتزهة تاكن أو فلاف يمن ادن قدا أنه 
أن من مدن الدوق أوالآدسة كين أن اقل عو هد ركد يه 
تتناول اللين فى غير الصاح ٠‏ وامتعض صديق يوماً منهذه الحال فقال لى 
بصراحة . « لو كنت أحى اذن لأمرتك بالاسراع فى حزم أمتمتك ٠‏ 
عاق اقبية عرة ثباغية عليه ما عبن ,ؤلققة عافلة عدو الأحوال هنا 
و عبدك هد| لبي عبدأعل الاطلاق» انه لا بعر عيدا تبحا أمام محكة 
قصائية . وصرك على الأخذ عثلهذا الوعد ليس أ كثر من خيال ووهم 
فارغ . وعكوهعك عليه لايعود عليك بأية فائدة هنا ٠‏ انك اعترمت أنك 
أ كلت اللحم وتذوقته.فماتهذا قوقت يكن أ كل اللحم فيه صر ورياء 
وعتنع عنه فوقت بدعوك الحاحةالءه».ولكنى طللت صاباو تلن فنالى . 

وكقيرا ما كأ يكت نهدا الفتدرق ف اضرق بزاهينة :ف و لكن كان 
عندى قوة سالبة استقرت فى نفسى أواجبه بها كلا لج فى الكلام 
والتدليل على ححة رأيه: وكان كلا أمعن فىتحاوراته » أمعنت فى عنادى. 
وكيت آمل قه تل روه الشيرق اماق وول يكن عدف انها مكرة 
تقاقى امه ويل كان عرز اعان اث ارو أماهذا الأعان كته عرميتةق 
عفري 

مرت خلال تجحوالى فى اللدينة على مطعم للنباتيين فى شارع 
« فريجدون » ٠‏ وكان تجرد وقوع نظرى عليه هزة فرح فى نفسى ) 
كتلك المزات التى يشعر مها الأطفال لدى عثورهم على شىء تعلقت به 


جا هع ب 


قلومبم ااطاهرة ٠‏ ورأيت قبل أن ادخل المطعم ومن وراء الزحاج » كتباً 
عرضت للبيع» ومن بانها 5-7 (#يواق »6 الدق فنوايه :3( الدعوة إن 
الحماة النناتية » هاشتريته سان واحد » ودلمت 11 الى ححرة العلعام ١‏ 
وهتالك زناء لت 4 ل وحمة 0 صتى مندهدطت أرض اتاج وسرت 
بأن الاساعداق واحد يبدئ + 

قراف كان يلق من العه ال انك فا تاق كل لانن ولافر انق 
ام ذانن الاختيار . وانى لانارك دلك اليوم الدى عاهدت فيه أى 
ذلك العهد . ولقد كنت أمتسممن قمل عن !كل 
والقينة الذي الفلمته لا ولك كنك رقي 6 قل ف أن 
يصب حكل هندى من أ كلة الادوم ٠‏ وكنت طلم الى حلول الوقت 
الدفن ) كون فيه وفنا مسوم »أعالير لاعن حرنة وحبرة: 007 غيرى 
الجة هو لمكن احتناوئ الأ شال اتن "آل بنافيية الما العائيةغ 
والتدشير بها اعون ال 

وظبر لى ان اللملابس النى قدمت بها من « ومباى » لا واهى ذوق 
امجمتع ارق وقبد انرا واورضى: سولق كايا و سا لكيه ا ليقن 
والحرية "دو اروف قيفة مطرتريية #لنقن تنعة عفر شلا مرولا كنك 
مهذا فأنفقت عشرة جنهات على بذلة للسهرة أوصيت عللها فى محل 
« سويد سيردت » و كفيف لحن ابرينا: الى بساساة ذهمية . 5 
أنه ليس من حسئ الدوق أن الس توق واكك 


0 


أربط رباط الرقبة بعد مرانة عليه . ول اعتد فى لهند النطر فى الرآةٌ » 
بل كانت المرآة من أدوات الترىءفلا أنظر فيا الا فى اليوم الذى يزورنا 
باق الآسرة + أما ولندن مكلت اتعى كل ومع وقائق امام 
قراء كلوه ا تعر قينا اك اعد و للك راقلي عو مسكاه !تسرف عل طريقة 
مألوهة » ولميكن سعري ناعماً » كانت تقوم فىصبيحة كل نوم معركة 
مع اللشط والفرساة حتى يستقم وتسفر اللمعرلكلة عن #وليفه بطريقة 
منتظمة .وكنت ىكل هثرة أخلم فيها القبعة أو اضعبا هوق رأسى . عر 
ددى علىشعرى بطريقة أوتوماتيكية لأسام سعرى واحفط نظامه . 
وكل هذا أيضاً لم يكن كفياً . فبدأت أوحه انتباهى الى تفاصيل 
احرف تسق ان اذكه عر اوليك أن احرص مك لدي 
سيداً كرعا ( حنتامان ) على الطراز الاجليزى . وقيل لى انه من 
القترورى نان اق وزوييا ى ازاقضن واللقنة الف فنية وذق الالقا: 
بسنت كل أن اذرسن رقص ق مفيت ودسات ثلانة تبات أحرا 
على دورة لتعل الرقص مداها ثلانة أسابيع ٠‏ وكنت احتاج الى ستة 
أسابيع . ولكنى وجدت الى عاجز عنأن أقوم محركات مترنة مؤتلفة » 
لآنى لم أ كن استطيع ان اتبع توقيع البيانة »فيستحيل على ان اوفق بين 
حرلة أقدامى وتقسيم التوقيم . ولكن ماذا لفل ١‏ وف امفايرة أن 
ناسكا احتفظ بهرة فىمنسكه ليقاوم الفثرانبها . ثم بسقرةلتغذى المرة» ثم 
برحل ليخدم البقرة ) ممكة انرو لا ةن اامطامى اخدره ار 


جد الأو جه 


ويتبع بعضها بعضاً » مثل الناسك ففكرث فى أن اتمه | عرفل 
لكان » حت أعود أدفعى اام الوسق الرية وتوقياتي . فاشرنت 
اهلاق عبير افو اضف ال ابيرق لاقت ينا ين الال اجر 
لعامة . واخدت احث عن معلم ثالث ليعامنى فن الالقاء » ودفعت له 
حنمها لابدا او 6و رقي ياد خارف انانب ان 5025 
الالتاوت قالش يكه عي ار 

عير ان كقاتن «ابل» كان ول شىء قرع «الناقو س» ا أذلى» 
فصحوت من هله الغفوة النفسية ٠‏ فلت فى نفسى ‏ « انك سوف 
لا تقغى عمرك فى ابحلرا » ثماالفائدة من تمل فن الالقاء » ؟ 
والأوجد هلمن المكة أن أصت بتع ازقص حنتامانا » ؟ والكان 
عحزت عن تعلمبا حنى فى الهند ٠‏ وما دمت ىطور التامدة » ميحبعل 
ارقي عكت قل ووو ناذا املق تلاق لذن مخرج منى 
« حنتامانا » فبذا حير من كل ماعداه ٠‏ وعلى هذا أوحست عل نفبسى 
ان أتر ككل هذه الأشياء . 

اكتنفتبى هذه الأفكار ومثيلاتها » وكتبتها فى خطاب ارسات به 
الى معلم فن الالقاء » رايا ان يعفينى من اعام دروسى ٠‏ “م ارسلت 
عغطاب آخر الى معلل الرقص » وذهبت بنفسى إلى معامة الكان , 
)١(‏ ين كلة « بل » وهو اسم مؤاف الكتاب» وكلة « اقوس 6 امن لأن 
الناقوس فى الا #ليزية اسه «نل» 


لأعتذر لما بأمها تستطيع أن تتصرف فى الآلة الوسيقية بأى معن يمكن 
اللميول عله ابت حاف ووو د ات ا طبن 1 ننه أن 
حرا ابى اعا اتبع املا حاطا » مشجعتى على أن أتأيع ماصممت 
عليه من تغيير حطنى فيو كذ . ولقد استمر ولعى بهده الاششاء 
ناانة أسيي» ما المحافظة عل هتداق نعقد انتكمن سيق عدينة + ولك 
رحعت على كل حال سيدا ليك أن تخليت عن انتتانى هدا . 

000 ىا ان يطئ ان محاريبى ى الرقص وامثاله من 
الا و لور اين وان الف عن رقن امنا حل البلتطة ال سا دراه 
ا جازطواي نه افيا لجن مال ل ١‏ زوق تمد ناو ا عور 
لوق نذا ورعيدة اللبالا تعن كل عن كي أقع صر نعةالفينة بعد 
العيية . وكنت أفيد حساتى فلا أهمل د كر الام والدابس الذى أصرههء 
فون ننه ادن للحي ل لقا ميته سنا انه ع الو 
الود ماوع اذا لسعم اع اماق الل( سيت قد ا 
الهو افيه لمان ل انوا با كانية هي الوور ا راو 
جهة اوفك ادن لوا عرد سم ل أدفم ا 1 
أسبوع . فأقلمت عن عادةالتحيب الى افراد الآسرة بدعوتهم الى الطعام» 
© وفقيك اقلق وعد امهم اذا انصرفو | إلى التزهة او اللمو ٠‏ وكلهذا 
كان يستدى زبادة فى النفقات . فاذا كانت رفيقتك فى النزهة سيدة. 
ونم غلداك أن تقؤء 167 الققاات::وطررل' بيدا أزالا كل اويح المأزل 


ا ل اد 


كان انير دن انه قل الواسفانت إلى 11 لا ونان الول لذ تمن يمن 
ماني لأسو شه موادا لذ امطرعل فين كل عد ادنوات ؟ 

معودة ا ان اشاح عير اميه وو افق دا عضن ل انر 
ونذلك اعككو نمق الاختلاق فى مكان لاجر غل سنتف طيوية اعنال 
الي قوع سن وي" تبني عو اوعد لقا فيك المرية الى عونا 
حت الك حوون لعن 12 1 امه سل ساف و 12 
القن وهف إن اخنت أففداق التجون الى استباء ركب ل 
أتقل 5 مكاق ال عن ال وا كا عدوماة انى أستطيع أن اقتصد 1 
الافكيها" انشية نا هه اااي النظام الجديد فكان رهة 
اهار | الماك اذ تيد انود اهنا وان أمط كل بوم تمانية 
اوعقينة أمبالسعرا عل "قد «ؤلقةافادتن غارة التي افو ادل م 
للد و لامر امي مداق قاضال انمو" كسام توة يق الزن 
وتقدقاى الاعصاتن:* 

دك ةقان نحت أرق كن إن اللراة اللسيظة' ونا رمك 
بعدها الى ترك ححراتى واستأحرت دلا منيا ححرة واحدة مبيأة 
ادا #ومسيرة اعم فطاورس لاقي وو تدر عاد كن سغلنى 
هذا كثر من عشرين دقيقة » ادل يكن لى من حط فى وحبة الصباح 
00 عصيدة القرطم ونال تاكن اك كارع ؤيودا انيف إن 
أعيس بشن وثلاثة بنسات فى اليوم ٠‏ وكان هذا الوقت وقت ١‏ كباب 


86 


على الدرس وافتتان به ٠‏ ولقد وفرت على هده اللياة السيطة كثيراً من 
وقتى » ماجتزت الامتحان. على أن هذا الاقتصاد لم يجعل حياتى جافة م 
عول ال تحص و يفل العدين هذا 1 كوق انين الذق اوتنه 
عأ هط عاك الله عالق قي يان اند إن قار ينه انلود انيتا 
كا ا ا مر 
نفسى ذلك فرح لا بوص ٠‏ 


مند أربعن سنة حلون ل يكن فى لمدن من الطلاب الود سوى 
عدد ضئيل د اميه لفلف ان بعس هؤلاء عس الفردية » ولو كانوا 
متروجين . لامهم 00000 حياة الطلب والدرس لاتتفق مع 
الرواح وني ناهد دفول انف اول الث مان الققية وكا 
استبدلناها فى العصور الحد ثة بتزاوح الأطفال. وهى عادة غير معروفة 
اق دو كفي ابن انرس وا تي لويسو الي لضان 
عند مايضطرون الى الاعتراى أدبم ميزوحون . ولقد اخدتنى عدوى 
هده العادة مقيدت |سعى اعون ٠‏ عل الرعم من اك متزوحا وى 
0 000 تعد ادن الو 2 خادعت وراءيت ٠‏ ولكن 
خحل وصمى وتكنف 2 كل هذه الأشياء حملتتى على الاك 
أعماق اشد 15 : 


. قوفف اشر لآ فنتور » ان اجازتى . والعادة ق 


مثل كه لبدو أ تصحب الفتاة بنت صاحية البيت ضيوف أهليا 
للؤعة والترفض ...هاف طحنت النتاة توما الل لال تعيلة «هادية 'ضيط 
نان (افتوو ا اس مرو دون امن ولك زفي كانت ل 
فى عدو اح قل زور اعادو ا جترة 0 علا العو كت عو عد 
2 الوة لعف المرة دكلهة (( نعم »أو («لا» وى لعص لفان (( تتعو) 
ماأحمل ا ا طب سلق ووطاااك امك ممى 
نعود ال العزل وفك ان صرينا فى اا'سير ولغنا ثة تل . ولكنا 1 ركد 
نعتلى القمة حى آخذت أفكر فى كيف مبمط مرة أحرى ٠‏ وعلى الرغم 
7 حدائها ااعالى كسب ٠.‏ ان هذه السيدة الى كادت تتحاوز من 
لعي اميه نعكة العذم رن » هبطت من فوى الل كامبا سهم زل عن 
عي 1111 لضفه احتسد ا نافد لها ذلك مرق 
الوعر ٠‏ ووقفت هي تشع ولستختى» ولعر ض على أن ١‏ فى لنحدتى . 
وبكل ما يمكن أن نتصور دهنى من الصعوية احذت أعالج الأمرء 
فانساند مرة 1 زحف على 58 احرف ؛ حبى استطعت | ايها 
ال سفمح التل. فصاحت علء فيبا «يرافو » ٠‏ ولكن مكانيا أو وفعتى 
فى خجل مرير لااستطيع وصعه . 
غير الى لم استطم أن أفلت منعير اصرار . لآن الله أراد ان ملصنى 
ف روطان الكدييء الميان:. 
افو نر اليو اتات و واراق كاله ابيا كحور اكد 


|74 *ا 
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الثروة . حدث هذا خلال السنة الاولى من اقامى فى اتحلترا ٠‏ وكان 
جدول الطعام فىالفندى مكتوياً بالفردسية التولا أعرى منما الا القايل» 
ومعلبت ان :الاح الى حلت :بيضق الا نماي« وق لفلف بن 
عرفو وان فوبيلة دارع الى مساعدتى . بادرتى قائلة : « يطير 
انلك عرس و انلكا ترات ع وا مسكريا انلك 
لما عن الصموبة الى تعترضىلآى لا أستطيع انأميز بيس ألوانالطعاموايها 
يتف وخطة الشاتيين لأبى لا أعرى الفرسية الا جيد . فقالت : 
(أسمح 1 ان افك سأوضح أك الألوان واوشة اليا تأ كل «( 
وكانت هذه بادرة علامة استحالت الى صدافة استمرت طوال اقامى 
عله اورت عونلا بعدها . واعطتى عنوامها فى لندن ودعتنى الى 
الغداء فى بيتها كل نوم احد . فكانت نحت بى وتقدمى الى فتيات 
وتحملى على الا شتباك معبن فى الحديث ٠‏ وكان من ببنون عل الاخض 
سيدة فتية كات تقم مواد كر اما اك كيه ا وده 
شاماة ٠‏ 

هرت ارلا أن الأمر ساق متعب . سكنت لا أستطيع أن ابدأ 
حدك مول افو اك اق 0 #:ولكق هذه السدة الفقة 
فادنى ال الناروى جووهيع إن اطهلة داق اتعلمٍ . ومع مرور الزمن 
ذات تلوق التو الاجييد من كل سوا عدو ال مزل إلى 
التحدث الى صدبقى الشابة ٠‏ 


د امعد 


واتتد كه در الفحر ‏ نين اغارات ا عن د لوم . 
اذا تطبر الاهمام عقا اتنا ِ لسن دن البعيك عا كانت ال دن 


حولنا حطة حاول تتفيدها ينفو لد حيره مزععحة ا 5 


5-4 


0 


ا الصيك أنى متروج ؟ عبر اح لتو و ا عير 
اوقا اك شمن الصعب عقد حطية يننا : ولكن الوقت لم يكن قد 
ناك سور كن افلذن الى تمن لوقيف تنا ليون 
الى ادق قتع قار ورين الاق ايه انف ا اجا 


2 


شه > 


« لقد على 02 تقاشا فى « رين ا مرة » حبى 
الك عنيت فى ك تعبى الام بإبسها » ومكرت فى أن انروج » واخذت 
تقدميتئ: لفتيات لاقن معرين وم 0 الالفة والصداقة ل 
اراق أن عافق 0 الى | مي ات لالع امنا تساف ا 
00 له يجاناف بفداتة احدوى لاحب فل ذا اغرعات ونيد 
دأت زيارنى لمزلك اني متد وح ٠‏ فقد عرهت أن طلية ل المنود حفون 
فى اتجلترا أمر زواجهم » فتابعتهم فى هداء وانى لآسف 0 مامت 
لذن أن ميك لنقيقة عزو ا ليستدالة :وكا الآن مكيف لاز الله 
قد أمدنى بتمحاعة اتنى على ان اقول الحق وان أصارحك به.فبل لكان 
تغفرىلى زلى ؟ وانى ك1 لك بأنى ل أتحاوز حد الأدب مع اده 
كتاف ان انيقي المة عفان اعرقه الللدوو ان ع ان 


22 ارام كه 


ل 0 
تم خطيتنا . ومن 6 اق رعفتة نى از اجاور الامو حدها الدى 
ادن السودرا كبواع 6لالة اطلباق عن الحفينة) 
ا ل ا 
نحت سقفك وفى ضضافتك » فاى أوْ كد لك أن هذا 0 
الأجاءة د. أن الك رق عو دينا لا يوفيه عرفان اليل وَالش كران حزاء 
باطريت يحوي من العطف والحنو ا بعد هذا إن لاتطرحينى 
لضو كماك لد سويت ١‏ ا عدا ف أن ١‏ سد انون شاي 
فلا شك فى الى 0 يدا »؛ واعتر 1 هده حاطرة وق 0 
خاطرات حتوك وعطفمك » . 
كتدت هذا الحعلاب مرات ليه مرة لعد 00 0 عل 
ل ازاح يد كلقا قينا كيت سيت شما ووط هده وى عودة 
اابرد تلقيت الرد فكان فيه مابلى  :‏ 
« وصلبى خطابك الذى عير عن احلاصك . ولقد اغتبط كلانا به؛ 
© حك ققرت نان اطقيقة إلى جنع عداو امتقكما كاعري 
ن كيان يكن الو عو يو لكات عسات ون اندر فليا عن 
حقيقة حالك . وان دعوتى لك ماتزال حاردة ما كانت . انا لنى انتظارك 
وم الاحد المقبل » ونتشوف لسماع روابة زواجك واءت طعل لعلنا نسر 
وتقعدك وض الفى وها ونير فيكو انها عل جمسبا باك اسيك 


0ه 


حر 5 


حاحة لأن أو كد لك أن صداقى ل ء كس من 
تعدا طروت يفسى فخ اشروطان: ١‏ ااحكتت والمبتان ٠‏ وما ووست 


مند ذلك الحين أن اتكلم فزواحى» كلا سحت فرصة للكلام فيه 


سل 3 دسشبى السيكية الثانة من أوامء ى ف احلترا 6 بدأت علافق 
بأخون من الأخدن عدأ التتوصوفية 15111[رزوكومط1 - وكان 
كلاها غير متروج » وتكل| ممى عن' أسفار « الغيتا  »‏ هاذة) 0ط" 
وكانأ 6 ذلك الوفت 0 عل قراءه رجمة سير «إدون ارولد (( 
لكتاسا حون )) الأعنية السماء نه ( ودعيال 1 أقرأ لانن معيما. 
فسعرت بالحجل لأنى لم1 كن قرأت « الأغنية السماوية » لافى اللغة 
ال شة ولا فى اللغه الكحر اتبيه . واضطررت لأن اهنا رفقيها بأنى 
لأقرا (( أأء 1 كسما رو وان معر قتى ناأسسه ريتية 
اق 6نم ) ه » نأقصة » فقد أملت 3 أفيم الأصل حيست أستطع أن 
أعرف أن عحزت ال رحمة عن التعبير عن العنى ٠‏ ومبدا دأت أقراً 
0 الغيتا ( 00 ق حزء من الفصل الع يرا الس ٠.‏ وعل 
الأتكفن التقارفة اه اب 

انا مكنم الااننان فل العاف ادن نااك مدا الل لديا 
ومناليل تتولد الرغبة؛ ومن الرغبة تتولد نيران الشسهوة المفترسة٠والشهوة‏ 
ولد الطيس والتبور ٠‏ وبدلك حون الاسسان الذا حكرة فيقضى عل 


الأغراض النبياة . ويتقوض بناء العقل » فيفنى العرض والعقل 
والاسان ». 

ولقد طبر ات المكتات لاقدر شمن : هده السكرة الى كوا 
ةا ( الغيتا » مائرال حنى اليوم تنمو وتتطور فى نفسى » حنى الى 
لأعتيرها اليوم أسى الأسفار الى تمرفنا الحى . ولقد أمدنى هذا الكتاب 
5 الماع كا اد ووانات 2 ا وراك بعد دلك كل 
الرقكات الأقلدية اذ سورك طلم اعفار ورور يق ان حي بور 
« إدون ارنولد » أحكمرا وأصعاها . فقد حافظ على الأصل » بيد أنه 
صقلهاء مكانت بعيدة عرن روح الترجة ٠‏ وعلى الرعم من أنى قرأت 
(( الغيتا 4 مع هدن الصديقين . دالى لن ادعى الى درستبا أذ داك . 
ولكن يعد بضع سئنوات من ذلك التاريخ 36 55 « الغيتا » اذ 
جعاته كتانى اليوى ٠‏ 

أ وشداق بعد دلك 2 عقي مر ) أدون أرولد» عنوايه 
7 م ء أغر دان أسير 1 اواك » كتاا ا غير 
« الأعنية لاسماوية » . فقرأت دلك الكتاب بلدة وآ كباب لم أجدما 
0 50 حتى اختابنى» فل أستطم 
أنألقيهمن يدى» وصحتهما بعد ذلك الىمحفل « بلافانسكى » وقدمابن 
الى مدام « بلافاتسى » ومسز « نزانت » . وكانت مسز « بزانت » 


قد انتمت الى ال,عية الثيوصوفية حديثاً » هتتبعت بكل عناية حديث 


- ١ 


اشاقاهذا الذهنب .وضع ل سات اقبي الحيفية دو كك 
رفصت 5 قائلا « أن معرهى تحقائق دينى عبر د ند 
أن أتصل بأية جاعة ديية » وآد كر أنى قرأت بارسادها كتاب مدام 
0 بلافاتسى ١3  »‏ مفتاح |أتموصوفية ا 0 من 3 قراءل 
لكات سانرف اقح اكه احوفنن الؤده اكياي عقت 
منها بعكرة كاملن فى تحامل المنشرين عل الدبن الهندوى » اذ زعمو ا 
محولا لانت الا افد : 

وكم تزالت الودقكة اباك ”بصيو انا مستقيم لوكا نر ا يا 
نوق اس الوكين د كتمناى الدرق التضنان وروا طلكة ع[ عند 
فى دهى منأعمال المبشرن فى راحكوت - هتألم ممامعم وقال « الىمن 
الباقين» ولا اسزوي خرن كدزفن النصارىيا كلون اللحم ويعاقرون 
ا ل ادير 3 
أن تقرأ ١‏ الكتات ١:‏ القدس » . فقيلت بدصرحته اعلا سلخة . وحيل 
الى ّدم رما نسمح في ين ا بسع الكتن الفقسة يوان 
اشتريت منه نسخة توى على خرائط 0 س للكرات وعير ذلك 
فى وشاكل النافدة فل مطالية الكتان مواخدت: اطالنهة»ولكق 
عجزت عن أن أ قراءة العرد القديم : وشعرت مهدا العحر عند مأ 
المنبك 1 تيقد احتورق بيه أنا التصو ل الى اتأوفافله يف مانن 
الى جفونى» فتثاقلت» وأخذنى الاغفاء.غير أنى حملت نفسى على متابعة 


م - 


القراءة لاستطيع أن أقول انى قرأت الكتاب » متصفحت الاسفار 
الاخرى لفعوية وايؤيادن ا عكق أن عسووعق اللدة اد القدرة على 
الفهم ٠‏ وكرهت أن أقراً سفر العدد ٠‏ 

أما العهد الحدد فقد أثر فى نفسى تأثيراً حالما كل الخاافة لمذا . 
وق لاحن الادوفيلة لبرت ونا وسو قاع درا الى فلن + 
ولقك. الدفب ارا بينها وبين الغيتا - ومخلقت بقول 0 
9١‏ لؤتقاويوا الشبرء يل جهو تامف عل دل الاين بول له الاجر أرضاً. 
ذف اناك اذا ا فوات يو حك واكمور لله ارخا نوكن تالزن 
تفسى بالغ لا اوم ٠‏ وزن لعقان المنس أن افق :وين الذينا ونور 
اسبا وفوعظة الل 

ولاق ١‏ تطاالفى سند اوت و لمك را :نين كانيه الحماة 
الاخرق عو ران امود أل لاني لايل نا طلا كاده 
النطولة 6 وفراكة الفين الذي عكتدداق '« الطل وصورة فى © 
وعرفت فى نى الاسلام الفطنة البالفة والشّجاعة النادرة . وفى عيسى 
لتقتيب والصلاية : 

وماغنيدا هذه امطالفات. الى.دارت خول الدق م اقرا شيفاء لآن 
معان الآنشحان كن ند أزف وبذلك كن حودى لق الا ابه عل 
الدرس . ولكن اتحه فكرى الى ضرورة أن أقرأ عن الدن 3 
تماقرأت فى كتب الدين» وان أل بكل الأديان العظمى . 


37 أستطم اعد شكاافن الأطاة واف وجوه الله يجاب 
هذا ؟ ان كل هندى يعرف اسم « برادأو » ب طاعن 8:1 والحاده . 
قرافق لاطو كد ميوت اكه 1ه قدا 1 لقي 
وكنت اد ذاك قد اقتحمت مفازة الالحاد» وكادت مسر « برانت »© فى 
ولك اين مند اشقلت عنق اناد الى الالوفنة فقوى عيذ | داك 
يدق اهداق الخداة انه أن فرات كنات كت اميت 


فى ذلك الحين مات براولو 90 _ القاااال"الا ‏ ودون فى مدفن 
0 رو كد » ولقد شيدت المازة ع كا شهدها كل هندي مقم فى 
مدن . وكان فها قليل من رجال الدين ليقوموا با خر واجباتهم بحو 
اراحل . وعند عودتنا اضطررنا أن ننتطر فى محطة السكة الحديدية مقدم 
القطار . فتقدم أحد زعماء الالحاد من أحد رحال الدن وسأله : اه 
سدق وسوة ان فأحابه ازحل « أفمل «ى مغضياً من صوته ٠‏ 
فأحابه عدوا تاارجانة راان بر لوي احور اردان ييا 
"الا رقن فق اسل اليك أن درديها هو حجم 
إلهك ؛ و أنهو . 

,) ل 
(1)مؤلفمسأحرار المكر أل فكتا مع وناع.وانه « ماكسيت الاسايةمن الالحاد» 

(الترجم ) 


د ولعي 


فأحابه اللحد « انا 0 0 بطفل » - ولقد افط هده 
الكلات وق عنسه نطرة المنتتصر الطاهفر . والكن رحلا الدين احتمط 
اشع لماو ع سيت 1 ١10‏ المدوف فس ون 
55 قَّ الأداة 5 فة . 
صط ا >لترا ف م أأوقفت هصدى معروف هو ١‏ دار ابان هادا ( 
واكك عيوقنه ككانت 1 وكنا افك ماتلاقسا ل 0 مس ال(ماسجح» 
م من | نا اسه المئد نه الو طنية ا |! 8 الصمت التام 
0 حت بسنا 0 ول" انكل إل افاكت ٠.‏ ققشدمة: ان )0 ييا (( و 
يكن لعرف الاجايرزية . وكان هندامه عحميا ٠‏ دنطلون نْ علمط صفيقى 
ومعطف كثير الثنايا مس رمادى اللوب . مقصوص على |اطريقة 
الناردسية : 3 أنه كان بلا باقة وباا رياط رقه : وعل راع كابموةين 
لبوك كد نا رن كو وإعوها مقو اا ا لون 
حلا قصير القامة 5 وقد 0 وحبة مين باوب اللو مسقو 
ةوالت اللايفة | رلك ابي بالدفيق رولك بالائس وه هذا اسفن 
الوم رفلس فداه مويه دن برحم فى ااشوار ع جماءات لندن 
المعروفة بأناقها . 
كنا سَقاب لكل يوم . واتضح لى أن هناك توافقا كبيراً بين ما يحول 
رأسينا من الافكا, 527 نععزم من العمل ٠‏ وكلانا كان نياتيا . وعااب 
ما كنا نتعاطى طعامالعلهر معأ جاو لفق ذاك الوفقت امن لسمعة عشر 


ح 16 - 


قلق لانتو واطوطاق اقبي و كلق اتلك ال معدرنه 
اول بق اشرق ا كان طتلك عو ال عدر نو كنك اطبور عل 
الطريقة الانكلزية » ول يكن يلتد الا بالطبو على الطريقة المندية ٠‏ 
كنت أصنع حساء الحزر هكان برلى لذو ٠‏ وعثر مرة على قليل من 
العقائل تطبه :وعضر يه 'السكن قا كلق ننه شوق وشدن + 
ومنذ ذلك اليوم كنا نتبادل ما نطبو ٠‏ كنت أذهب اليه بألوان طعانى 
القاذرة نبو كان كفن لالد ان ملعاف 

كان سم 504 « مانئج » على كل بياذ . وكان اعتصاب عمال 
أحواض السفن قد قضى عليه بأسر ع ما يتصور انسان» بفضل مساعى 
« جونبرز » والكردينال « ماننج » ٠‏ وحدثت « نارايازهمشاندرا » 
عن شكر « دزرائيل » ومدحه ساطة الكروفال:: فقال « اذن فلا يد 
من أن أرى ذلك الحسكيم . 

« انه رجل عظم القدر » فكيف تتوقع أن تقابله ؟ » 

الأولاذا ان اعرف كت كوؤ ةلات مأ جيك كفي لانيابة عق 
فتقول له انى مؤلف والى أريد أن أهنئه شخصياً بعمله الانسانى » وانى 
سأصصبك معى كترجم لأنى لا أعرف الاتجليزية » ٠‏ 

فكتبت خطاباً مهذا العنى ٠‏ وبعد .ومين أو ثلائة وصلتنا بطاقة من 
الكردينال « ماننج 4نم لنااموعدا + فذهنا البنهامما :+ أما أن 


لف ) 


فارديت يزة الزيارات٠‏ وبق « نارايان همشاءدرا » ما هو ععطفه العروف 
وبنطلونه الدذىوصفت. مارك أهر لي ولكته ضحك منىقائلا : 

1 ألم سان التيشيوق. ندا ان انل لاتون لامر الأشتشاضضن 
اعا ينظرون فى القلوب » . 

وفنا عن الك روه نوها 31 اخد | عانقا عدي يوقي علهنا 
« حنتامان » حيرف طويل القامة ونا عم بد سد . وهنا بذ 
« ممشابدرا » مقالته : 

« لا أريد أن أضيع عليك وقتك . فقد عدت عنك كيرا ار 
والعا عن ان ا زورك ا خضل م عاك عن قي للشو لفق 
عادتى أن أزور حككاء الدن.ولمذا اضطررت أن أزعجك بزيارتى» ٠وكان‏ 
يتكلم باللغة الكجراتية » وآنا أترجم الى الاتجليزية 

فرد عليه الكردينال قائلا : . انى لمسرور زيارتك ٠‏ وامل اليه 
نكو ]قانتافا فى اندز و اليش وأن تتمكن من الاتصال بالقوم هنا . 
وليباركك الله» ٠‏ ولا أتم هذه الكيات وقف وودعنا . 

زاربى « همشاهرا » همة فى ققيص و«دوقية » 0 ارين َّ 
الهند . ول تكد ربة البيت تفتح له الباب اذ قرعه حتى ارئدت مفزوعة 
قائلة « رجحل به مس بريد ان براك » . 


)01 قطعة طويلة مس القياش القطى 2« تطوى دول الوسط وتغطى 2 
الأسفل من الخسم 1 


فسارعت إلى الناب و5 كانت دهشنى عندما ورامك « ممشاءدرا » 
على هذه الصورة وفى هذا الزى » فأخذت . غير أن وجبه 0 ينم عن 
شىء » اللهم الا عن تلك الابتسامة الحادئة التى عودناها منه . 

0 ولكن أل مبزأ بك الأطفال فى الطريق ؟ » 

« نعم فعلوا . فاما أهماتهم سكتوا » . 

وذهب همشاندرا الى ناريسن بعد أن أقام ى لندن بضعة أشهر ٠‏ ويداً 
كر حرمو ا ان يرجم منها كتباً . وكفك عر وان 
الفرنسوية قدراً مكننى من مراجمة ترججته » فأعطانييا لأطالعنا . 
شرعان ها اسان لق 11 سكن راجة "بل ماذة ديدة عام + 

وأخيرا صمم على أن برور أمريكا . وبكل صعوبة استطاع أن حصل 
على نذا كرة سفر فى الدرجة الرابعة . ولا كان فى أمريكا حو لأنه قليل 
الاحتشام فى ملبسه » لانه خر ج يوماً فى تيص ودوقية . آذ آل 
وى" فرعته اليية: 

كان من السهل على أن أزاول مهنة الحاماة فى اتجلترا . ولكن المرانة 
انرق فيز سدور اناري" قبرع للدورييف النا ون 6و ا م 
ولكن لم أدرس كيف أتايع الاجراء القانونى ٠‏ درست مبادى” القانون 
غير أنى لم أدر كيف أطبقها فى مزاولة مبنتى . 


كانق التكوك عق هفاك فنا خادل :دوس القاوو قاطلفة 


بعض أصدقائى على ما أحس من هموم ٠‏ واقترح أحدث أن ألا إلى 
( دباباى نايورجى » فى طلب العون والنصيحة . وكنت أشعر بأنه ليس 
من حق فى شىء أن أزعج مثل هذا الرجل العظم وأشنله نفسى » على 
اارغم من أنى كنت أحمل اليه كتاب توصية من الحتد . وما ف وما 
كن أمعم له خطابا أزمع القاءه » بل كك القت الى الكان اك اليه 
من ركن فى الحجرة كنت آوى اليه » ثم أنصرف بعد أن أشبم سعمى 
وبصرى ٠‏ ومن أخل أن بكون أ كثر احتكاكا بالطلبة أسس جمعية . 
واعقدت حفن السانانة ىو كنك ابو كل السرون هنا ارمق 
اشفاقه على الطلبة ومن احترامبم له . وعلى مدى الزمان استجمعت 
شحاعى وقديق ل كفابت التوفسية ٠‏ فاتدربى بقوله « يمكنك أن 
عفن الل لتقا ضام 1 أ وفقتقاة) .ولكى ل احاول أن 
أنتفع قط من وعده هذا بشىء . 

وأقك لهك" لان أن كان سدس غتة ا نهو الذن: فدفق ال 
مسر « فردريك بنكت © الناعصاط علدنولهم”1 ١‏ ]3 كان من 
حزب الحافظين » ولكن عطفه على الطلبة الهنود كان صافياً من غير 
شانة #:ولقيف 'ساله الكقوون من الطلبة النصح والمساعدة » وسألته 
بدورى أ احيلن بموعد » فل سخل به . ولن أنس ماأعيش هده 
الحاورة . فلقد رحب بى كصديق وهرأ بتشاؤى قائلا ‏ « كن على 


بقين من انه ليس بشىء غير عادى أن يصبح الانسان محامياً ذا صرانة 
دما موسي لوي وا فى ب لت 5 
القضايا متكة الاحزاء كم ولكن عرفنى ماهى معاوماتك 
العانة وم الناتلكة 0 

فاما أطلعته عل شدان عترق وه دا هرا بك انه امتعطن :+ 
ولكن امتعاضه لم يدم أ كثر من دقيقة » وسرعان ما أشرق وحجبه 
ابتسامة مرضية وقال : 

« لقد فيمت السر فى اضطرابك . إن معلوماتك العامة ضعيفة . 
انك قليل الخيرة بالحياة ٠‏ والدليل انك م تقر حتى تاريخ بلادك . 
امحاى يجب أن ددرس الطبيعة سيا وه 53 
بم بتاريخ الهند . وليس لمذا من علاقة بمزاولة مبنة الحاماة. ولكن 
فى كان انوت هنذا مو ادم ل انك 1 ' تقر عو ها كتيب 
« كاى » أو « ملسون » من تارم اليفنان فى المند» اذا ال :هذا 
فى الحال » بم اقرا كتاباً أو كتابين فى الطبيعة البشرية » . 

شرت بأ :كتين يأ كن يوق لذلك الفديق الذى امدن, بيده 
التاعينة القينة + عل أن اتسيعحة بز كت ) ان كانت ل تفدنى فائدة 
ماكزة قن انكدست بود افتداغها خل آل أذ انال تن قائلة بتصيحه: 
وان وجهه الثر البسوم مازال حياً فى مخيلتى » وما زلت أعتقد أن 


المكقاة 'الندا شرك ضتوووة لكن ,كو الالنيان غانيا باجعا فى 
الحياة . فالآمانة والا كباب على العمل يكفيان . ومذكان إلى فى الحياة 
تفوت ت فاون العراقن اشعرت ا حنقتك قرا 

للك ”اقرع لفان اللبان اق القالو نه اتيك سق لانت ف 


يبا 


٠ احليرا‎ 





الفصل اقامس 
العودة الى الهند 

حان الوقت الذى أعادر فيه اتجلترا » وحصلت على اجازة بالسفر على 
الباخرة « أسام » فى شهر يونية » وكانت الرياح «الموسعية» دهوهكهه31 
فل عوك بع لخدن ركنا ضر الدورنيه وافال اند عام طرزال تاجيا 
الى بومساى © بعد ةر ) فبناء عدن - 0 من كان على 
الباخرة بدوار البحر » غبر انى ظللت معافق » وشعرت بكثير من 
السرور والرح اذ كنت أقف على ظيبر السفينة أرقب هياج العاصفة 
وتلاطم الأمواج الثائرة . وكان أ كثر المسافرين مصابين بالدوار » فلم 
يكن بحضر الىغرفة الطعام للافطار سوىاننين أوثلاثة أأنا واحد منهم» 
فتقدم لنا عصيدة القرطم فى أطباق نتشبث بهافى أحضاننا ثلا تفات 
منها العصيدة وتلوثنا ٠‏ 

كانت العاصفة الى ترسل بأهازيحها فى الخارج » رمزاً الى العاصفة 
القاز ةق شن قل اناعاصقة الطبيعة لم تستطع أن مهزنى أو زعجنى . 
وعن هذا عجزت أيضا العاصفة التى كانت تثور فى نفسى.و كنت أنوقم 
اناو المسفايقة الخو كترها اهل لامع اسل ال ذلك يا كنك 
أشعر به من عجز عن أن أبدأً حيانى كحام . ولا حنت بطبى 


مصلحا + أخدت ١‏ كد نفسى ف التفكير بأنة ناحية من وان الاصلاح 
أبدا . ولكن القد ركان يبأل أ كثر ثما جال مخاطرى ٠‏ 

0 الأ كبر من « كانياوار «( لمتلقانى عل المرفاأً . وكان قد 
ترق كتوق يونا 14و مهو انالسينين ليك حون د نو 
« مبتا » بعد أن ألم على أخى إلماحاً . وبذلك حولت المعرفة التىبدأت 
فى احلا ال معدافة وائة بين الأر كن + وطالك: طوال. وخلق الى 
وطنى أتطلع الى لقاء أنى . وكنت أجهل أنها لم تعد بعد بين الاحياء 
لقان مدوافييا واعقيط: ال مولزفا ».وقد لو الماع برد 1 ادير 
اموق :»عه أن أخناء عو عار الى اقم لتر ادواراف يدف ان 
كن ا الفدية واااف ناذه احية . :والى ان هذذا الى كن 
صدمة عنيفة لى » ولكنى أتطوح مع الزن والاسى ٠‏ وكان حزق 
على فقد أبى أعظم من حزنى على فقد ألى. غير أنى أذ كر تماماً أنى 1 أتماد 
فى التعبير عن حزن الى الحد الذى لخرحنى عن الوقار » حتى لقد 
الاقطلتك إن الحنين ومو اتوان امقين ى اغبال 6 و كوك ل حال 
العادية » وكان لم يكن فى قلى حزن عمبق . 

قدمنى دكتو ر« مهتا » الى كثير من الاصدقاء » وكان أحدم أخاه 
وأسعه « ريفاشتك ر حاحثان » وكان تعارفنا مقدمة لصداقة طوياة ظلت 
طول عمرنا على أحسن حال ٠‏ ولكنى أريد أن أشير على وجه خاص 
الى « تقدمة » فم نا د كور « ممتا » للشاعر ريشايد لسقطءاة1 


وهوعت بقرابة الىأخ كبير من اخوة وكتور « مبتا » وأحد الساهمين 
فى اتحاد الصاغة . ول يكن هذا الشاعر قد جاوز الحامسة بعد العشرين 
ع ا 0 الاسفي افي اللبرسز ترج ل كلوق راس 
العوقة .و كان يلقت اال 00 نصطط 512 وحرضى وا 
« مهتا » أن امكف واي 1 ولحدت اعد كقشعا اعرف امد 
مختلف اللغات الأوربية » وسألته أن يميدها » فأعادها على نفس الترتيب 
الذى نطقمها به ٠‏ ولقد شعرت بأ سند على كفايته هذه ع عبن اق 
م أوخذ مباء أماما أثار اعجانى به بحق» فسعة معرفته بالكتب المقدسة 
واخلاقة العالية » ونتحرقه واشماؤه ان يحقق ذاته ولصبح مبامستقلا قف 
أفق حديد . وكان هذا غرضه الذى فق احاء و كرا ما كان رود 
0 امانا) من شعر « مكتاناد » دصذاء31:1 كنت شقن يذ محفورة 
على صفحات قلله : ل 

) أشعر ا نعي دا 1١‏ اذه (الّه) فى كل عمل من أعمال 
يوى . والحق أنه الخيط الذى يصل عا مكقاناة ( 

كات تجارة « ريشاندياى 7" » تقوم بئات الآلوف من الروبيات . 

)١(‏ الكلمة الححدية زموطاءو؟ - وأجراع معاها الشحص الدى يستطيع أن 


بتذ كر أو يعى مائة شى' فى آن واحد »ومخي ل إلى أن كلمة معامة أقرب كلمة عر بية 
كن بها التعبير عن هذا المعى . 

(؟) العادة المعة فى مقاطعة كوحرات وبعض مقاطعات غيرها فى الهند تقصى 
أن يضاف مقطم « باى » أو « بباى  »‏ [هداة ‏ ومعناه أخ ‏ الى اسم 
السديق تكر عا واظهاراً للود 5 


عد الله 

وكآن غير باللالى: والاس ٠‏ ول تكن تعترضه مشكلة من مشأكل 
العمل الا وتصبح بين يديه سهلة هينة ٠‏ ولكن كل هذه الاشياء لم تكن 
اولتق اتوي ددر ال عع اعرائه ٠:‏ اماجدانه وكا نع دوو عل 
حون الشيوة اق اونرق اوها الرعه اتكوف رف نين الجا 
الكثيرة المتنائرة على مكقت علد كتابا فنا وتونيانة. ف 5ن انف 
لاله قرع كان يتقاول المكتاني» ادو أن الموسينا نك قدا “لباقتن 
من مؤلفات » لم تخرج عن أمها منتخبات من يومياته . والرجل الذي 
يستطيع أن يمكف توأ وبمجرد أن خلص من أعماله التحارية » على 
الكتابة فى الأشياء الحفية المميقة فى أغوار النفس » ليس ترجل تاجر 
على اطلاق القول » بل رحل ببحث عن الحق يكل معناه ٠‏ ولقد شهدته 
مأخوذً باحائه اروحية وهو مغمور فى لة عمله التجحارى مرات لامرة 
واحدة ٠‏ ولم ألاحظ أنه فد توازنه العقل قاع قار تددن الما روات 
و يكن بيننا أية علاقة دنيوية تربطنا » ومع هذا فكنت أتبعه اتباع 
الل . كنت ف الا كثر محامياً مغموراً ٠‏ ومع هذا فكنت لا أراه 
الا ويحرنى الى الكلام فى مسائل ذات صبغة دينية . وعلى الرغم من أنى 
كت هق ذلك المن ها ارال اتلس طرق تنا وول كن .أيه 
لذة فى المناقشات الدينية “كنك أجة و يعدي زولا أعرت مهيا 
ولقدكان هذا سبباً فى أن أزور الكثيرين من حكماء الددن » وحاوات 
أن أقابل الكثيرين من رؤساء الطوائف الدينية ٠.‏ ولكن من غير 
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انوك واحد منهم فى تفسى من الآثر ماترك « ريشادياى » فال 
كلاتة كان اع عجان تنا اقبي بويا نالف قوة عقله عندى من 
الاحترام مالا يقل عن احترابى لحده الأدبى » وثقتى التى لايمكن أن 
يكتنفها شك فى أنه سوف لايفتنى أو يفرينى » وانه سوف برشدنى داتها 
قفن الانداك هه وإذا "كل الخد قروو ملعا ا ساون 
الأثفات التوة اليه 

ومع هذا » وعلى الرغم من عظيم احتراى له » فانى م أستطم أن 
كن مسزلة « الغورو » لكي اززنا6 جهن ين فان هده 
كانه لالت ينه رونا ارال عق هن دفر طن اا امع اق 
أعتقد بصحة النظرية الهندية فى « الفورو » وقيمته فى تحقيق السمو 
الروحانى ٠‏ ويخيل الى ان هناك قسطاً عطما من الحق فى الحسكة القائلة 
بأن العرفة الحقيقية غير مستطاعة من غير « غورو » . فان معاما غير 
كامل العدة فى السائل الدنيوية أمر قد يحتمل وقد يتسامح فيه الاسان» 
أما فى المسائل الروحانية فالأمر على خلاف ذلك . وان معلماً كاملا فى 
المسائل الروحانية » بكل ماتحتمل صفة الكوال من المعالى » هو دون 
غيره الذى يضح للانسان آن يتو”خه ملكا عل عرش القلب والوحدان. 
وعلىهذا يحب أنيستمر الانسان يكافح طوالحياته وسبيل بأو غذروة 


)١(‏ حكيم روحاتى . وهو ليساسم شخص » بل يطلق على منيتص بالمككة 
الروحانية وبوجه غيره الى الرشد . 


الككال . لأنكل انسائتب انا يصل الى « الغورو » الذى يستحة 
وكفاحنا فل الكتال هووحن الاندان الطبيعى . والككهال > 
فى ثناياه ماينتظر الانسان فى الدنيا من نواب.أما الباق بعدذلك فبين : 
الله وعلى الرغم من أننى ما استطعت أن أضع « ريشاندياى » 
موضع « الغورو » من قلى » هانه كان ى كثير من الحاللات مساعا 
ومرقدف :حا وى لكين القطاعوا أنر كرا فى ارم اننا 
وختلبوننى اختلاباً . ريشانداى بعلاقته الشخصية + وتولستم 
بكتانه اداب ون الدق قات ) 7" ورسكن بكتابه «( حبى ه 
النباية » 0 

عقد أخى على آمالا كارا . وكانت تحت فيه رغبة 5 
الصيت وذبوع الاسم .وكان كبير القاب متحاوزا عن الاخطاء؛وهوة 
ذلك سليم الفطرة سادحم! » فالتف حوله كثير من الاصدقاء الاوه 
ومن طريقهم حاول أن يزودتى بالقضايا والنازعات القضائية . ومخيل 
عما قريب سوف أحصل على قد ركاف من المرانة والتقدم فى العما 
وغل هذا التققن اشرق اق تفقاك الليك والميغة عمق :يعمل > 
جد ليمهد لى سبيل العمل كحام أمام الحا ك . 

كانت العاصفة الى أثارها زعماء طائفتى قبل سفرى الى اجلترا لاج 
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ةحص القت ”ا لقنسيت: القلائقة تسن كف اناهن برا لد 
تحرس ال انه وو لمر أغرى العتر الويضة الا حرق 
مستمسكة بقرار فصلى الذى صدر قبل سفرىٍ ٠‏ فن أجل أن رضى أخى 
الطاقفة الأول عدن رسي لسارت الى « ناسك » وغسلى 
فى النبر القدس» ولماوصل الى راحكوت أعد ولي ةطائفية لتكون بثابة 
كفارة عن ذنى : ولفد كرت كل هذا ورهلات يه ولك ادن 
أخى لىكان عظماء ول يك يان تعلق به يقل عن حبه لى 000 
أعمل كا لة تتحرك كار يد معتيراً أن ارادته قانون على الطاعة له على أن 
هذا قد فض اشكال رجوعى الى الطائفة من طريق عملي » عون ان 
كيف يسلك السبيل اليه ٠‏ 

لم أحاول مطلقاً أن أرجع انر الفووق ادف رفون أن أعوة. ال 
الطائفة . وكذلك ل أشعر بأى شعور من المقد ازاء رؤسائهاالأي نكانوا 
سبباً فى اخراجى من حظيرة الطائفة وحالوا دون رجوعى اليا . وفوق 
عطاك السرم دراو الطافة الاي ماو الل وخرداد . فقد كان 
حرماً على أن أتناول الطعام فى بيت أقرب أقاربى بحن او روما 
أو أن اتناك شربة ماء فى بيت واحد منهم . وكثيراً ما حاولوا أن 
يمدوا العدة ليخالفوا ذلك الامر سراً وعلى غفلة من رجال الطائفة . 
غير أنى كنت أرفض دائما أن أعمل فى السر عملا أخجل منأن انيه 


إببا 


٠ جهرة‎ 


اداح 


وكان سلوك واستقامتى سببين فى أن لايحاول رجال الطائفة ازعاجى 
بصورة من الصور. ٠‏ بل على الضد من ذلك لم أشيد م نكل أفراد الطائفة 
الا كل " ترم وسخاء » وعلى الأخص من الفريق الذى ظل على رأيه فى 
حرمانى وطردى . وزادوا على ذلك مهم ساعدوى فى عمل من ان أن 
يتوقعوا منى أية مساعدة أقوم مها من جانى لصالح الطائفة : ولو أننى 
ذلك نا عزن ال ار النا ند حدق دعو الى لول ةا رطا 
أوا ان فى سيرك لق الطائقة الى شيع وفرق وأمت أزيد صدعها 
اتساعا » أو هاجت رءوس الطائفة وتحديّهم » فا لاا شك فيه أمهم 
كانوا يثأرون منى ويقابلون عمل عثاه . ولوأننى ل أعمل على مهدئة 
العاصفة » لوحدت نفسى » لدى وصولى الى المهند » فى لْة ل الببيج 
الطائئى » كانت بلا ريب قضطرنى أن أتصنع ما ليس فى نفسى وان 
أنافق وأن أمد الرياء قناعا . 

أما علاقتى روجى فكانت ماتزال الى ذلك الحين على غير ما أرغب 
أن تكون ٠‏ فان اقامتى فى احلترا لم تشفنى من مرض الغيرة الآكلة . 
وقلع ابن دي فى كل ونيا نا نولك قات قن 
شهوانى العزيزة على غير مكفية ٠‏ وصممت على أن تتعلم زوجى القراءة 
والكتاءة وأن أساعدها فى التعل م ؛ ولكن شهوتى وقفت ف الطريق» 
وكيا أذ عدر كل عي | راد عابنا سكول اتسيف د كدر .. 
وحدث مرة أنى تطوحت فالنزق الى حد أنىأرساتها الى بيت أبيباءو1 


فل أن تقرف الوق ايند أن اذنا التدائة ‏ قن كول دافا 
ومرارتها . ولقد اقتنمت بعد ذلك بقليل أن هذا كله ل يكن منى الا 
عقا واب ان 

101 فى اصلاح تعليه الأولاو انمد كان اعون أولاد 8 
وكاة ابي الدع ر كنه قا مقر ال اقتر ا ناز فديضب ونا رقفل 
الزافة من عوم ونواضيت رقت ال .ان اعوقاه لذ الأولاى المكروي 
على الرياضة الأسمية ليصبحوا أقوياء الأبدان مشدودى الأصلاب قادرن 
لأس لي الشو او را عد م نتحاربى الشخصية اماما فى تنشتهم. 
ولقد شجعنى على ذلك أخى » ورجح تحاحى فى هذا الشأن فشلى . على 
تعدو الاو لاد لتقيو نامع الى اجر عا فا ارال عى اليوه 
5 على عادة اللعب مع الأولاد والتفكبة مهم » ومند ذلك المين 
اواك مكراق اديروها ال 110 3117 ا صا للا ولاذه 

وظهر لى أن الضرورة بدعو الى اصلاح طرق « التغدية » ٠‏ وكان 
الشاى والقبو ةكلاها قد وجد مكانا فى نظام النزل . وعمل أخى على أن 
كرون عرا افلز ا هنون قن المت الشيداذا قدوى ...ناذا اميدق 
الآنية الحزفية تدخل فى حنز الاستمال بعد أنفب كانت تظل محفوظة 
ااه كفس وأ كلتءزا اذفان 4 ان حقسن طرق اب له 
الاشيادقية نظلام. واستبدلت الشاى والقبوة » بعصيدة القرطم ومنقوع 
الكاكاو . ولكنيما فى الحقيقة أصبحا اضافيين على الشاى والقبوة . 


/١ 5-‏ ع 
وكنا نعرف من قل الأحدية والعالووا كلت آنا « التفرنج » باستعال 


الأردية ال وروية” 

بدأت النفقات تزيد ٠‏ وكنا نضي فكل يوم شيئاً جديداً . ولاجرم 
انفيض اق زياد الفقات أى © تقول أهل اهيد معنا ى أن ريا 
فيلا يض عل بابنا » ولكن كيف يكن أن نسد نفقاته ؟ وكان المدء 
العمل فى الحاماة راجكوت معناه سخرية محققة النتبحة . ذلك لأنى 
كنت فاقد الحرة بكل ما يحتاج اليه « الوكيل » 2١7‏ من العاومات 
والأحراءات:, كنك اطلت عفتوة أمعاف الأسز اا يطلنه ال كاق) 
فى الهند . فل أسقط على صاحب قضية بلغ به التزق ذلك البلغ الذى 
يغوبه أن يوكلنى فى دعوى . وحتى لو فرض ووحد ذلك « الانسان » 
فبل يصحح أن ضبنت الى حبل ما محتمل أن ينتج طغيان النصب 
والاحتيال من نتاتم تضاءت مقدار دينى ومسؤوليابى لمده الدنيا ؟ 

ونصحنى بعض ال د اها (( ومساى » عسى أن ام 
على بعض الرانة العملية أمام المحكة العليا» ولأدرس القانون المندى 
ولأحصل عل ما يمكن أن أحصل عليه من الدعاوى القضائية ٠‏ فقبات 
النصح وذهيت الى « بومباى » . وفيا الع 0 احا 
لايقل حبله بالطبو ء عن جبل به ٠‏ وكان ,0 رهانياً » أمعه « رأفشتكر ( 

ولأ كن أعامله معاملة الحادم د كا له حك ادراء الا لي دو كان لمت 


وس و مس وون نس ووس جه فسن لس ألم ١ن‏ ووضي هي هي ممه م ههه موس عمج وميد دمض هينهد 


020 لزعلو”٠‏ - أى المحاى الدى بحر جمن مدارس فى الحقوق الحاد . 


الاء على جسمه صباً » ولكنه لايستحم أبداً . وكانت ملابسه قذرة على 
الذوام » كان غل خيل مطيق 157 كيب المند القدسة::ولكن كن 
قفن ل أذ جسن 8 طاه البو رونة ؟ د كنك انوك تكن ان لوق 
جاهلا بالطبو » ولكن ألا يصح أن تعرف شيئًا من عبادتك اليومية ؟ 
فكان كني فياقهة الاماوق النؤمية يد 5 الى ان امراب هو 
عبادتنا والفأس هى مرأسعمنا الدينية . انبى انا أعيش اعاداً على مراحمنك. 
فاذا فقدت الأمل فيها فان الزراعة تكون ملحى وظبيرى » . 

هنا داك كر عفدلا القر 5 » مايحتاج اليه من 
الماوفاك الأول يدا الوقت يمر بى فى بطء مسم الأخلت اطر 
نصف طعانى . وأجرى الطبو على الطريقة النباتية الاتكليزية . فبنيت 
مؤقداء ويداق أقوم بخدمةالطبخ مع « راهبشنكر » . وكنت لا أشعر 
حاحة الى غداء بين الوجبات » وعلى هذا حرى حاددى . ول 1 
من كوف أوجرها اليه الا ادمانه القذارة » حتى انه لم يكن بحفظ 
الطعام نظيفاً نظافة كافية ٠‏ 

غير اننى م أستطم اللقام ى )0 بومباى («( ١‏ كل وقوائسة ]0 
أو خمسة لأنه لم يكنعندىمن الدخل مايسد النفقات . وبعد أن يست 
من أن أحصل على عمل فى « بومباى » اوسا ال :واحكوت وعدت 
الى مكتبى الأول ٠‏ وهناك بدأت أعملعملامعتدل القيمة » وبلغ متوسط 

(م-50) 


دخلى ثلاثمائة رودية كل شهر » ولكن هذالم يكن راجعاً الى مهارق؛ 
بل الى اح ٠‏ فان شر ركه كان ذا خيرة اعمال ؛ فكان يعبد الى 
بالسائط » ويعد بالشكلات الى كار الحامين . 

وأوفن لكين الو اليكل أن افترفك ان ييذاظه يذلاف :أرقت 
أمكر فى ضرورة إعادة النطر فى مبدثى الذى جريت عليه من الامتناع 
عن دقع عمولة (معسرة) + فنك | بن ان الحالة هنا على الصد مما أعبد ٠‏ 
والعموله تدهم فى « بومباى » لاسماسرة ؛ ولكبها فى راحكوت تدفم الى 
الوكلا الذن عوون الحانى بالقضايا. أما القاعدة هناما هى فى ومباى؛ 
فتحم أن.دفم كل الحامين ومن غير اسشاء نصيباً مثو يأمنأتعابهم سمسرة. 
اما كلام أخى فى هذا اللوضو ع فكان مقنعا . قال لى : « ترى انتى 
شر نك مع وكيل وتران ندل 'ذاكنا انمد حر القضايا 
الى تعرف أنه ف قد 3ك مماشرمها , فاذأ روصت ان تدقع عمولة 
اخ بون قن امون انك تضعنى فى مر احواع رونا كا شرل 
ذم اف متبماظة و الحلا انان ١‏ ها باقة لينو اذ باكر 5 ايها وال 
منذلك نصيب ٠.‏ ولكن هذا كوك د : .يكنا ؟ افوض مثلا انه عبد 
بقضية بين يديه الى تحام آخر » فانه ينال منه عمولة » ولقد اقتنعت 
بهدا الكلام » وشعرت 5 اذا اروك 0 أعمل كحام ؛ وحب عم 
أن اع عيدن فى دفم العمولة ؛ وفى مثل الحالات التى ذكرها أَخَر: 
عل الآقل . هذا ما ساورنى وتردد فى نفسى » أؤ يكلام أوضح » بهذا 


حدعت نفسى وغششها . ولامندوحة لفن أن فيفع ال نهدا انى 
لاد 1 ال وتيت ظيولةنا قو ايان فو هده اللالانجة الى شرق 
عليها كلام أخى . وعلى الرغم من انى حاهدت فى سبيل أن أوفق بين 
المتقاضين ارضاء لسر ممنتى . فقد صدمت فى ذلك اللين 550 
عنيفة فى حياتى ٠‏ ولقد ممت كثيراً من قبل مايعنى المنود بضابط 
أجليزى » ولكنى لم !أ كن قد وقعت أمام صابط انكليزى وجبا لوجه 
حتى ذلك المين . 

كان أ خى حكترا ادا للمرحوم « راحابوراددر » وقد علقث 
فى عنقه من بعد ذلك مهمة أنه اشار سصيحة فاسدة لما كان بشغل ذلك 
الدصين + ووصعت المبنا لذ فاق يفاض القومسير الشيانئ #نو كن قصدره 
فين اح مناه و كي ٠‏ ترك بولك اطاط ل كنت 1 
وبما عكن 0 أصر ح به انه كان على صداقة معى ا وظَنْ 5 انةانمخ 
تهون ان للا اهدو الؤاداقة © اقالق , كلية طلينة عنمن الضافا 
لشفع لاخى بع ضالشىء ٠.‏ وظن اخى انه فى استطاعنى ان اوضح حقيقة 
الأمر للضابط لعل ذلك مخفف من حفيظته تحوه ٠‏ غير آنى ل أوافق 
مطلقاً على هذه الفكرة » لأنى لم أرد أن أحعل لصداقة حصلت مصادفة 
ىانكلتراء مدخلا فى مثل هذه الامور . فاذاكان أخى حقيقة قد أخطأ 
ع شد سل وترم راذا كان نريئًا ع فا عليه إلا أن 
يكتب عريضة يشر ح فيها حقيقة الامر وينتطر النتيجة . غير أن أخى 


ترقه هذه النصيحة ٠‏ وقال لى « انك لا تعرف كائياوار ٠‏ وعليك فوق 
ذلك ان تعرت» ادها #«فليين: لتىؤ.هنا فيية اله الوسائط © ولذعاق 
باك وأنت أخى أن تمتنم عن القيام بالواجب » وأنت قادر على أن تفوه 
بكلمة طيبة عنى لضابط أنت عل صلة به » . 

ولقد أصبح من اللستحيل على بعد ذل كأن أرفض رأيه » فدهبت الى 
الفايعا مك كو الوم انس دو كتلق اعري أنه لامو :ل 
ان الاقة ركنا فرق لضان كن عزن وفك بودن اران 
الشخصى للامتبان . ولكنى على الرغم منهذا ضر بت موعداً وذهبت» 
فعا كليت ١د‏ كو اا و انكام ال عق إن لصوا تب 
(كاتاو ان 6 عض انكلتزا ياوان شاط ؤيطانا فى اخاز كه تغيره وهو 
قائم يبام منصبه . ولقد دقرت الفا هكلت الضلة الى كايك نينا + 
وان اد كين ا دنه إل اكلقيرية ب بالخدو اق ان مناه 
« انك ل تأت الى هنا اليوم الا لتنتبك هذه الصلة باستغلالها » غير 
انى رغم ما ادو كوو ال متاح ترسسة 1 وهنا عر ري 
وقال محتداً - « إن أخاك دساس » والى لاآريد أن أسعم شيئاً فوق ما 
فيت : لون غندف وق كدو اذا كو فته اخباك اما وله فا عليه الا ان 
يلجأ الى المراجم المختصة » . وربما كنت أستحق هذا المواب الحاد . 
غير ان حب الذات أعمى ؛ فمدت بمد كل هذا الى روايتى أنما . 
وهنا وقف الصاحب وقاللى « بحب أن تذهب الآن » قلت ١‏ ولكن 


2 8ه 


ارخرك ان تسمع منى »© . فلم يزده كلانى هذا الا غضاً . كنادى خادمه 
ووه اند ل كل ريو الاتو حو كك لازال قفا عنيها اقل 
الخادم . ووضع , 5 فوق كت ودفعتى خارج الباب . 

ونا كت مقن لكان حتى "كتكايد ؟ تديواها كارك 
اهنتتى » ومبحمت على من طريق خادمك . فاذا ل تقم با يصلح هذا 
الأمر . اضطررت أن أرفم أمرى الى القضاء ( 

ولكن سرعان ما تلقيت منه الحواب على يد حاجبه وقد حاء 

تاليف كيت بذيئا مى . هقد أمرتك بالذهاب وأنت امتنمت . فل 
كن لامو عن ازاء مساك هن أن امر تاد بأن ريك طريق النان: 
ولا سألك أن تترك مكتى ل ترد أن تفعل ذلك » فما كان لديه من وسيلة 
الخروق الك ن يفعي اين لقو قدر ا 017 كع اعاك روا بك 
حر فى أن ترفم أمرك الى أية جبة أردت 6. 

عودك أل ادل واف سي نهد الى خالة جتاندن الام 
وقصصت على أخ ىكل ماحصل » لزن ٠‏ ولكن لم يكن ,درى طريقاً 
يسلينى به عما حدث . وكثيراً ماتحدث عن هذا الآمر الى أصدقائه 
رثن الوكلاء؛ لأى ما كن أعرف الطريق الرسمى لقاضاة الصاحب » 
ففقت ان السدر « فيروزشاه مهتا » كازفى راحكوت فى ذلك الوقت » 
وقد قدممن بومباى لباشرة قضية ما. ولكن كيف السبيل لمحام 
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سغير حديث العهد بالهنة » أن يقابله ويحظى بلقياه ؟ ولكن أرسلت 
لبه أوواق افش مع «طريق ار كل الذئ دفاة'ال«واحكوت» بوسالتة 
رأى ف الوضوع ٠‏ فقال للوكيل 0 أههم غاندى ان مثل هده الأشماء 
مر عادى هنا . انه هبط من اتجلترا قريياً ولانزال دمه حامياً ٠‏ وانه 
إيعرف الضابط الايجليزى. فاذا كان بر يم من مهنته شيئًاً هناء واذا كان 
زمان يؤاتيه بالحاجات : فق له ان الأولى به أن يعزف مذ كرته وأن يبلم 
لاهانة. فانه لن بر بحشيئا من مقاضاة الصاحب » بل على الضد من ذلك 
امرجم كثيراً أن يكون ذلك هدم مستقبله . وعليك أن نعرفه عنى 
زعليه أن يعرف من الدنيا أ كثر مما عرف حتى الآن » . 

كان للمذه النصيحة مرارة السم فى مى » ولكن ل يكن لى مندوحة 
وان كلضاء © العليك الاهانة «ولتكق عل تحال اتندك باد 
اهدت نفسى على « أن لآ أشنا ىل نهذا الوضع الدقيق مرة أخرى 
وأنالآ أحاول؟ أن أمكدن الفعذافة هذا الافظلال اق م فيد 
الأقه لفقل اركب مكرفة اللرك يدف :والتتو ع عق الصعيدن 
نذا »غير اهدده الصدمة الالية قرت غرى كناق تير | كليا : 
الاانقيية مظافا ف أن كنت :خطنا "اذ افتعية عل 'الذهاب الى 
اتورهييو التواتى. ب عون ان تحتقة وقرةافيوة و عضية م خنطا كانت 
لانتناسب مع خطى . ول يكن فى الأمس مابوجب طردى . لانى 
كنك كوت لذ اسكتر نف ونه ١‏ “كان له نوقلق مولن 
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الواقم انه لم يستطم اوعس ب ونا فى الرس ون باقن 
تمقطاعة انيطلب مف اوت أن ادهب :ولك القوة الفائعة أمكرة 
الى درحة غير كفيلة «الاتزان . ولقد عامت فا بعد أن الصر أبمد 
الأشياء عن فضائله ٠‏ 

اما أاعزسية غل أن أزادل موت ف ذلك المكان مما لا شك فيه 
أن أ كثر قضاياى سوف تنظر أمام محا كه . وكان ما مرج عن طوق 
أن أتوصل الى ترضيته والتفاهم معه » م انى ل أ كن على استعداد لآن 
اذلف الى ونا كقك فد هوك أن آنانيه »«مسيدعل أن أطل 
سا كتا . عير الى سرعان ما بدأت أفهم شيثا من سياسة هذه القاطعة. 
فان « كاثياوار » ليست الا كتلة مكونة من ولايات صغيرة . وكانت 
الدسائس بين الولايات » والؤامرات بين الضباط ليرق كل منهم درجات 
القوة والسلطان الواسع ؛ القاعدة العامة فى اانظام الحسكوبى . وكان 
الممراك عق رسة غيرثم . و يكن ق وسعهم الا أن بلقوأ لسمعهم الى 
ادلو و لله قوت بأن هذا الجو مشيع بالسموم » وكيف أبق عدا 
عن التأثر به ؟ كانت هذه مشكلة بذاتها . وما لنت غير قليل حتى 
تيرق أن كنت كان اشير وطق اح هذا دسو اسهد 
كلانا بأننى اذا استطعت أن أجد عملا بعيداً عنهذا الكان » استطمت 
أن املقين نون لتاقي والوشااك دوين فين أن اللا البوبداتل 
غير شريفة » لم يكن فى وسعى أن أشغل منصياً اداريا أو قضائيا ٠‏ 


ناهيك عشكلتقى مع القومسير السيامي 

كانت « بوررباندر » اذ داك تحت الادارة المكومية ل 
هبطتها لأسعى فى أن أبال للأمير حقوةا أوسع من المقوق التى يتمتع 
ا وكذاك كيك ارقي ان ادف الى لا رائقة ف ماله | جرد 
الأراضى وارتفاع القيمة التى تحى من المستأجرين٠غير‏ الى وجدت هذا 
الضابط ادير » ولو انه هندى ؛ أشنع من الصاحب أخلاا وأشد تزقاء 
ولقد فشلت فى هذا الآمر فشلا عظها » حتى لقد خيل الى أن العدل 
عنم عن زبائى عمدأء وبذلك أعجز عن أن ال لبهي وكز يها كاناق 
مستطاى أن أعمله لا يتعدى أن أعرض أمري أمام القومسير السيامى 
أو الحا م الذى ل يكن من شأنه الا أن يرهض النظر فى شكواى قائلا : 
«السن من شأنا ان دهن فى الأمن 6 أمة اذا كان هتالت قانون 
أونظام يحدد مثل هذه القرارات » هلا شك فى أن يكون لنا شأن 
ولكن ماذا يكون العمل مادامت ادارة الصاحب هى القانون ! غير انى 
شرت قن النياء الجا عط ميك ركيت فل الرقية ىاف أبعت عق 
جو الدسائس جهد ما أستطيع ٠‏ 

فى هذا الوقت كتدت احدى الؤسسات التحارية فى « يورراندر » 
الى أجى تعرض عليه الآتى : 

لذالنا امال لتحتو افرش وندحيي بن ١‏ كر الؤسسات . 
وقد اشتبكنا فى قضية تبلغ قيمنها أربعين ألفاً من المنيهات الاتجليرية . 


ومغضى على الدعوى زمن طويل وما .زال منظورة » واستخدمنا فيها 
امون الو كاؤن يو اكور المانيق بؤاذ يدك ران رسل أذاك ال كدو 
افريقية فانه سوف يفيدنا ويفيد نفسه . ولسوف يستطيع » على مارى ‏ 
أن يزودنا بنصائح تميئة » فضلا عن أنه سيرى ملادا جديدة وينشى” 
علاقات مع أشخاص لم يكن يعرفهم » ٠‏ وبعد مناقشة قلت العردضص 
مر كينا مساومة وأخذت أاستعد للزهاب إلى حئوب أفريقية . 





الفصل الادس 
فى ناتال 
كان « عبد الله شيث » ينتظرنى فى « دوريان » 0نط1<0 ووصات 


السفيتة الى المرفأ . ملاحظت الئاس يصعدون الى الماخرة ليلاقوا 


أصدقاءهم م لاحظات أن المنود عير محترمان . و بمتى أن أرى 
طابعا من الاحطاط والوضاعة ظاهراً فى الطريقة التتى عومل بها « عبد 
الله شيث » من الذءنكانوا يعرفونه على ظهر الباخرة ٠‏ غير أن « عد 
الله شيث » كان قد ألف هذه العاملة . والذين لاحظوا وجودى منهم 


يتعففوا عن أزنف برمقونى بنظرات الاحتقار المزوجة ,التمحبْ 

وألدهشة ٠‏ فان لباسى كان يمزنى عن بقية الهنود ٠‏ فقد كنت ألس بذلا ذل 
« فروك » وعمامة صغيرة . 

وكان ةل عي أنه قي م ولكنه كان واسع التحرية 
كين اللو سوقان مدل كناد نجدر ل 2 0 كر عرفت اق لني هده 
الكفاية ٠‏ وحرته استطاع أن ياتقط من اللغة الاتجليرية قدراً يمكنه 
من التكلم مها ٠‏ فساعده هذا فى أعماله » سواء أى علاقاته الكثيرة 
عدرى البنوك والتجار الآوربيين » أم فى شر ح مسا كله أسنشاريه . 
وكان الهنود يمحدونة ويحترمونه »5 كامت مؤسسته 1 كير امؤسسات 
المندة » أوعلى الأقل من أ كيرها . ولكن يجان بكل هذه الزابا 
كانت فيه نقيصة واحدة ٠‏ فانه كان بطبعه مرتاباً كثير الشك . 

وله بالاسلام شغف بدفعه الى الفخر به» وحعله كثير اليل الى امناقشة 
فى الفلسفة الاسلامية» وعلى الرغم من أنه كان جاهلا باللغة العربية »كان 
المامه بالقرآن والادب الاسلامى على وجه عام لا بأس به ٠‏ أما الأمثال 
ذكآن فيه" كرا الاح ولا خضي جما 15 ؟ عه ككؤافية بعرم 
غير جهد . ولقد زودتنى علاقتى به بكثير من العلومات العملية عن 
الاسلام . ولا زادت ألفتنا» كنا عضى فى منافشات طويلة وأحاث 
واسعة فى الامور الدينية . 

وق اليوم الثان أو الثالث من وصولى حيبى لآرى محكة «دوريان» 
وهنالك قدمنى لكثير من الناس وأحلسنى الى جانب محاميه . فظل 


سه - 


الحا ك بنظر الى ويحدجنى بعينيه » ثم أمرنى بأن أخلع حمامتى فرفضت 
أن أصدع بما أمر ويركت الحكمة فى الحال ٠‏ ووقع ى روى أنف 
اللاؤة والضراغ يقفاراى سيت مدانت ١‏ يفا :ؤلقد آنآن ل:< عبقاالله 
شيث » عن السب الذى من أجله يطلب إلى بعص الحنود أن يخاموا 
عمائمهم . فلذين برندون اللابس الاسلامية يمكن أن يسمح لمم بوضم 
عمائمبم » أما عيرثم فن الواجب أن حلموها اذا دحلوا الحمكة . 
ونشو بهل الوانعيي ان اسرد هنا فض اللعامل لاخر اليك 
فى هذا التفضيل . فى خلال اليومين أو الثلاءة التى قضيتها قبل 
ذهانى الى المحمكة لاحظت أن المنود متقسمون الى شيم . احداها 
شيعة التحار المسامين » ويدعون سدع ») أعراياً » والثانية شيعة 
المندوكين » والثالثة شيعة كتاب « المارسى » (801701) . أما الكتاب 
الحندوكيون » هل يكونوا الى هؤلاء ولا إلى اولتك . مالم تتتصل مصالحهم 


« بالاعراب » . أما الكتاب البارسيون » فيدعون امهم فارسيون أى 
أعجام . وللشيع الثلاث روابط وعلاقات تصل بهم ٠.‏ ولكن أ كبر 
شيعة منه م كانت تتكون من رجال الْعيل انه والتياوجو ناوناء"]: 
وسكان شلى المند الذين وفدوا الى حنوبى افريقية عقتضى عةود حررت 
معهم والعمال الأحرار أى الذين يشتفلون بخير عقود . أما الذين وفدوا 
بعقود فقدهبطوا على ناتال يعملون فيا حمس سنوات ٠‏ أما الشيع الثلاث 
الآخر فل يكن لهم من عمل الا من طريق الاتصال بهؤلاء ويدعوتهم 


اه 


الاجليز 0 الوا 000116 وهى كلة هندية الاصل ومعناها حمال 
أوشيال:: :وقد تضرف ال الأعسن. أو التامل + قضرفيا الاخلزال 
امنود اطلاقاً ٠‏ 

ولا كانت الاعلبية ااعظمى من الحنود ى حون افريقية من طائفة 
تاقوا دو العايه اكد دعىالمنود جميعاً أحراء ‏ عذلوه0© أو 
« سانى » تسدردة بلا عييز بان الأقدار ولا موق . وكلة « سابى » 
محرفة عن « سوابى » :»8 وهو مقطم يضاف الى نمهاية الاسماء 
عند فيلة «التميل» فى السد . 

لهذا عرفت فى جنونى إفريقية بأنى محام من الأجراء 116ده0 
مادق كا كان يعرف التجار بأنهم نان الكهراءت نزامو 
قاننطءه 2" وبهذا سى العى الذى تدل عليهكلة كولى أذاوهن 
وأطلقت لتكون اسما علما ع ىكل هندى . 
أما القداز الملنلءون كوا حاولون أن تخرصو من شباعة الصفة الق 
جرت على اهنود محرى أسماء الأعلام » فيقول أحدثم اذا ما دعى بهذا 
النست ا الى الس احيرا واعا انا عرنى » أو يقول « انق عي اجن 
وانما أنا تاجر » فاذا كان الرجل الاحليزى الذى بدور معه الحديث فيه 
قيفو الأدني ا عففين الدوق ادن اليه 

واوضع العمامة على الرأس شأن كبير فى مثل الحالات التى قامت 
اذ ذاك فى جنوب إفريقية . فان خام العمامة المندية من فوق الراس 
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ليس له من معتى الا انك تصبر على اهانة أو تتلع مسبة رميت بها , 
ولمذا فكرت فى أن أودع عمامتى الوداع الأخير وأن لبس قبعة 
اتجلمزية تحمينى السب والاهانة » وتوفر على كثيراً من النازعات , 
ولكن «( عند الله ني يواهى على الفكرة وقال « املك لو انق 
تميماً من هذا كان له أسوأ الأثرء لأنك ستتحدى أولئك الذن ددعون 
الاي الحداقة لحن وراك رون اليا روا لفسابنة االمتوف ور يلك 
يدا ؛ فاذا لست قرعة طن الناس انك « رم 6 حادم قى 
مشرب ). 

١‏ كان ى هذه النسيحة قدر من المكة والوطنية ٠.ولكن‏ كان فيها 
فانييكة كا درم الخوةوضيق: انكر أباتوسة الم كديا 
كان طافر ا تي بون كان الست عل الاسعفر ار عل لشن العامة 
لو لم يدعه الى ذلك داعى الوطنية ٠‏ أها اسنارته الل أن الناس عدا ركلنوتق 
« حرسونًاً» ففييا جود . وكان من نين الود ذوى العقود أوالمتعاقدين 
ل المل وهندو كوة وسدائوة ومتهيوة اانا المعيرن د 
أبناء أوائك الذن اعتنقوا الددن السيحى . ولقدكان عددهم كبيراً حتى 
شنة ١189‏ . وكانوا يليسون الزى الاجاازى وكسون عيشهم من 
العمل « كحرسونات » ف الفنادق . ولمده الطائفة أسار « عند الله 
شيث » لا بصحنى بأنابقى على عمامتى . وكان اهنود برون أن العمل ق 


الفتئادق أمن متدن نادموم '.' 


درج 8عه 


على كل حال اذ عست لنصيحة «عيد الله قت ولاق كسة الى 
المعب هاده ما وقم لى » ودافعمت عن صرورة لبس العمامة فىقاعة 
ايكذ ولق أهد انها كرا الضحت وازتهار مدافقات 
انتبى اام أبى » اد غير مرغوب فيه » ٠‏ وكانت هله الحادثة 
سدباً فى الاعلان عى وأصبحت معروقاً على عير ما كنت أنتظر ى كل 
واحى إفريقية الحدوبية فى حلال بصعة ام . وانشى ارأى ؛ فقريق 
ساصرلى » وهريق ينتقد «ترق» مر الانتقاد . 

فى اليوم السابع أو النامن من مقامى بحمونى إفريقية » عادرت 

« دوريان ». شرك ا الدرحة الأول لدم السيفو “بو كاذك 
العادة 3 دقع السافر فى الدرحة الآولى عبيية ‏ شلنات- اذا أر اد 
أن ماعو الوم وعم على عبد الله شيث أن أؤْحر فراشاً . 
ولكن عنادى وحيلانى ورعننى فى الاقتصاد كل هذه جعلتنى أرفض 
ما أشار به على . فقال لى « تصور أولا أن هذه البلاد عير الحند . واله 
الجد لدينا مايكى نفقاتنا ٠‏ مأرجوك أن لاتحرم نفسك من شىء أنت فى 
جاه اليه » . 

ووصل القطار الى « مرر برج » عاصمة « نبال » فى الساعة التاسعة 
ميا وكانت ححرات النوم مهيا فى هذه المخطة » هتقدم خادم وسألى اذا 
كنت محتاجاً لفراش ؟ فأحبته سلياء وانصرف ٠‏ ولكن هبط على 
سياف واجك ينظر: تعلو ل3 وعرضا © ورا الى عن تقرف الألوان:© 


2 


قم لعتيدناون) فأزعحه هدا الآمر »؛ وخرج 3 عاد ومعه موظف 
فيه : “م قرب منى احد الموظفين وقال لى : قم من هنا . انك 
ف ان دهي ال فوية الع 0 

(وإلكن من د كزنتق الدرحة الاول © 

فرد على الموظف الآخر قائلا ال هذا لايهم ٠.‏ إلى امرك أن دهت 
الى السنسة »6. 

()( لقد سعم لى أن أسافر فى هذا الكل مق «دوريان» اانا مصمم 
على أن أظل به حتى مهاية سفرى » 

ل ()( اللكدشيوق الأنط د صف عاراك ان تاو رفوالا فا 
مانغا ال الأكانة اعد تقلت لوس لخر عاك بو عن 6 
ور لارأس . أفعل . فاق ادفقن أن أخرح من هنا مختاراً « 
فعن امت ال لعفيو لتك يرقضق أن | تسكي ال عبت انر 
وا ممعاد لمكن وروا طلق النخار للقطار العنان ٠‏ فدهصت ال ححرة 
الانتظار » بعد أن أخذنت معى حقيبة صغيرة و أحمليا فى دى 
وتركت يه ام سحي ات بعد أن عبدت بها الى موظى سكة 

الحديد ٠.‏ 
)١(‏ السنسة كلة نطلقبا فمصر علىكلة ‏ هه وهى عربة تكون فىمؤخرة 
الفطار وفيها عامل يقوم ببعض أجمال ضرورية فى حالات خاصة. 


داه - 


واكنا ا فطل الكناء يبدو القياء فى الكها كىن الرتفية بق معتتوري 
افريقية شديد البرد . ومدينة « مرتزبرج » على ارتفاع كبير » فكان 
البرد زمهريراً ٠‏ وكان معطؤ فى القيبة الكبيرة » وخشيت بل حفت 
أن اسان هنا انل الى اهانة اخرى»طكلنيك اهن فين البررد ودر الع 
ترتعد . ول يكن فى الححرة ور» بل كانت فى ظلام دامس. وفى منتصف 
الليل حاء فنائر وجول ان وته فى فى التكاض» :ولكى كنت قن 
حالة يتعذر على فيها أن أجد من نفسى ميلا للحديث . 

ودأت أفكر فىواجى فمثلهذا الظرف وتلقاء هذهالمعاملة.أيجب 
على أن أصارع وأحالد فى سبيل المت 00 ٠‏ أم أرجع إلى الهند ؟ أم 
نابم السفر إلى « بريتوريا » ماعود إلى الهند بعد ان افر ع من قضيتى؟ 
كنك أنه امتسوانى طبن اذ أرجع إلى الهند قبل أن أقوم بكل 
اناما وواعان: أما التاعيي الى ارط لاست انيه ا 
قيمة لما . وهى فى حقيقتها ليست إلا عرضا بسيطا من أعراض ذلك 
امرض الذى ددعونه مرض « اللون » فلا بدلى اذن من أن أحاول 
استتصال شأفة هذا امرض وأن أقاسى فىسبيل ذلك التاعب والآلام . 
. وعلى هذا صممت أن أركب القطار التالى الى « بريتوريا » ٠‏ وف 
الفياك اراق يرقة مرا ال سدس البكك الديده العام » وأخرى 
الى « عبد الله شيث » الدى قابل مدير السكة الحديدية بمحرد أن وقعسل 


(م-»), 


- له - 


اليرقية فى يده . ولقد برر مدير سكة الحديد مسلك الموظفين » ولكنه 
أ بأنه أدى تعاماته الى ناطر محطة « مر بز ترج » بأن فا" هر 
فول التعيت أنه امقا + رو اوه ع امفيف آل قيار توه 
فى مريزبرج وعير من أصدقائه فى أما كن أخرى بوصمهم لى خيراً . 
وحضر التحار أيلاقونى ى الحطة » والحدوا يطسون خاطرى وروون 
الحوادث النىوقعت لمم » وظوو نل ان ماوقم ليس بشىء غير عادى . 
حرو ايض أن المنود الذن يسافرون فى الدرحتين الاولى والثانية 
يكب أن يوطنوا النمس عللى جاورا مو ميا الحدد ومن 
المسادرين « البيض » مثل هده العاملة » وقضيت اليوم اعم لمثل هده 
الروايات المحزنة . وأقبل قطار المساء ٠‏ فاشتريت فى « مريزبرج» ند ثرة 
) النوم » التى رفضتها ى « دورران » . 

ووصل القطار الى « شارلستون » فى الصباح ٠‏ ولم يكن فى تلك 
الايام مواصلات مخارية بين « شارلستون » و« حوهازيرج » بل 
كانت المواصلات تنحصر ف النقل على عريات كبيرة تقغى الليل فى 
بلدة « ستندرون اناري ا 2 تبيح لى السفر ى 
هذه العربة » ول تسكن قد ألغيت قانونا على الرغم من تخلنى وما بأ كله 
قّ بلدة « مريزبر ج » ٠‏ وفضلا عن هذا كان « عد الله شيث » قد 
اوه ليوكننة كنيد المرواة وار اعون » السرل ل طاريق 
ال 


غير أن التعبد كان يحاول أن يستند الى أية حجة عنعنى با عن 
وكرت الور ار ا اجنين » فقال لى « ان تذكرتك 
ألغيت » فرددت عليه بما يحب أن يقال فمثل هذه الظروف ٠‏ ولم يكن 
السب فى عدم سماحه لى بالسفر فى العربة هو عدم وحود الفراغ » بل 
قسن ا هاا ا فيه . والمتبع ق مكل هذه الاسفان أن فلس 
المسافرون داخل العربة ؛ ولكنى لاكنت 1 من «الاحراء» وا 
ا ( 57 المرافنن الدين راقو المسافرين «السيض» أن 5 حوار 
السائق .- وكانت. هناك مقاعدغل جانى العرية من الخار ج والواحب 
على هذا المراقب أن تلن فى أحدها لكلة علين د اخ ااعرية 
وأعطانى مقعده . واعتقدت أن هذا محرد اخلال بالنظام وخروج على 
العدل»فضلا عما فيه من اهانة واذلال ولكنى فضلت أن أذعن » لآانه 
م يكن فى مستطاعى أن أقتحم طريق إلىداخل العربة » وإذا ا-حتجحجت 
باقنت القررة بور اكور سيك ١‏ لوكس دا اسع ار 
ولايعل إلا الله ماكان يحدث فى ذلك اليوم ٠‏ وعلى الرغم مما كنت أشعر به 
فى نفسى ٠ن‏ غيظ وحنق » حلست باحتراس إلى جانب السائق ٠‏ 

حوالى الساعة الثالثة بعد الظبر وصلت بنا العربة إلى « برديكوت » 
ورا الراقب ا ناحيف كت أحلس لأنه أرام ان يكم 5 
وكبله كان كاتس آنهاقحاتفة إل المولاء الطلق كأ جد مو النايق قطلية 
قذزة من الميش وفرشها على الممشى ونادانى قائلا ‏ «أنت ياهذا.اجلس 


هنا لذن اريك أن أعايى إل عاتن الشائق ادو تق يده الها 
١‏ كنرعا عا ان احتين يو لكق غلك ادق حون ورعةة ا انك 
بنفسك الذى أجلستنى هنا » على الرغم أن وو عق أن الت الكل 
العربة . غير أنى احتملت هده الاهانة ٠‏ والآن لآنك تريد أن نجلس فى 
الحارج لتدخن » تريدنى أن أجلس عند قدميك ٠‏ وانى لأرفض أن 
أذعن لهذا مالم ١‏ خد مقعدى داخل العربة . » 

وإذ كلت أجبد .فى جهداً لأخرج هذه الكلات» تقدم الرجل 
وق وا يصفعنى على أدى مما دنا فديد ا + زا بسنت بدراعى 
وحاول أن يحذبنى إليه فنشبثت بأجزاء من العربة وصممت على أن أظل 
متشبثاً بها ؛ حتى ول وكسر رسى ؛ وكان السافرون يشهدون هذا النظرء 
واارجل يحذبنى اليه ويعمل جهده ليزحزحنى من مكانى » وأنا متشيث 
به . وكان قوباً بقدر ما كنت ضعيفا . وفى النهاية أخذت الرحمة تعمل 
فى قلوب بعض المسافرين فنادوا الرجل قائلين « اتركه أيها الرجل . انه 
على حى ٠‏ فانه إذا لمستطع أن يحاس بوث أردت » فاتركديجاس معنا» 
فأجامهم الراقب « لا تمخافوا » ٠‏ ولكن الظاهر أنه شعر بأنه هزم » 
فامتنئع عن ضرلى ار واعوى تقدهها 6دو امد الحادم « الهوتنتوتق » 
انسفن لقي اللي كان هيام لواحن سوقت 

وأخدذ السافرون أ مكنتهم » وأعطيت اشارة السير » وانطلقتالعرية 
كيه ان قن :زناق وناك مرورينة افيه تبي التق إلى أنه 


دا ا احم 


كوويي الح اذا ١‏ ا وملف الحيت كت اريدوى تنس رده 
وكان الرحل يحدجنى بنظرة غضب بين آأونة وار فير ا افده 
فى مبديد قائلا . « خد حدرك . فالى إذا وصلت إلى « ستششدرثون » 
فسأريك عاقبةعنادك ».ولك نظلات صامتاً أدعوالله أن تكون ففعوتى. 

ولاخهم الفللام كناق « ستندررون » وأ كد او وتدوها فده 
عن فعدت نين ا عاق رقن حيدة طول وتدو أذ لكيقن العزي” 
آل" ل ذلقة الاميدقاء كن ا اقطارك الزافقك: إل عون مارة 
) ففى كيك © نقد ازسل البنا » اذا غبة الله » برقية مهدا المعنى . 
فاغتبطت ورافقهم إلى حل « شيث عيسى حاجى سومر » والتف من 
حولى كتاب امحل » وقصصت عليه مكل ما حدث إلى خْزْنوا » ولكنهم 
انطلقوا يعيدون على سعمى ما وقع لكل مهم من التحاريب المررة . 

وأردت أن أخبر مدير شرك العربات بكل ما وقم لى . فكتبت اليه 
خطابا» قصصت فيه كل ما حصل تامأ » ووجبت انتباهه إلى الهديد 
الذف عدون 4 الدامل و كذ لك سابك مه 7 كد وان سطس كان 
مع بقية المسافرن داخل العربة عند ما تستأنف السفر صيحة الفد: 
فكان حواب المدير ما يلى : 

1إفالفوية الى شكتاون مدر ون ١‏ قروهن الغرية” لذو 
ووعا لا قن وها تلاك دانواالفامة افك مقة 1 نَْ بعيداً عن العمل 
غدا » وسيخصص لك محل مع بقية السافرءن فكن فى حوابه 


الات 


هذا بعض الترضية . ول يكن لدى أية فكرة فى مقاضاة الرجل الذى 
ضرننى وبذلك انتعى الأمر عند هذا الحد . 

وفى الصباح رافقنى رحال « عيسى شيث » إلى العربة » وأخذتفيها 
مكانا لائقاً » ثم وصلت «جوهاز رج» فى الساء آمناً . 

إن ستندرثون قرية صغيرة » وجوهز ترج بلدة كبيرة ٠‏ وكان عبد الله 
00 قدارق إلى «جوهيزرج» ا وأعطانى اسم مد قاسم مر الدن» 
وعنوان محله التحارى . وحضر إلى خادمه ليتلقاى فى موقف العريات ٠‏ 
ولكن ( أره » كا أنه لم يعرفنى. فمزمت عل الذهفات إل قندى :نور كت 
عرية توامركة ا لما إن يذهب فى إلى « الحراد 05 بأسيوبال » 
وقابلت مدير الفندق وسألته عن ححرة . فأخدذ ينظر فى هنيبة » وقال 
ا 550 ليس عندا مكان » فعدت إلى العرنة فيك 
السائق أن يذهب إلى محل تجارة تمد قاسم قر الدين . وهنالك وجدت 
عبد الغنى شيث يرتقب وصولى » فتلقالى بكل رحاب » ومغى يضحك 
مدت لبق القتدق قائلا: « .وهل تتظر أنه عكن أن تقل فى 
الفندق ؟ » 

-وغلا. 

« ستعرف السبب بعد أن تقيم هنا بضعة أيام . اننا لا نستطيع أن 
نعيس فوق هذه الأرض مالم نتحمل ونتسامح . وفى سبيل جمع الال 
نتغاضى عن السباب ٠‏ هكذا نحن هنا » 


اا ا 2 


وأخذ يقص على سمعى مختلف أنواع الصعاب والشقات الى يعابيها 
الهنود فى جنولى أفريقية ٠‏ 

ويه نوق ل قات قو قال لنسدانة هه السطالاة ليت 
الديار التى تليق بأمثالك . وأنك سوف عفى إلى تر يتوريا غداً ٠‏ فعليك 
أن تسافر فى الدرجة الثالثة . فان محرى الأحوال ف التر نسفال أشنم منه 
ف التانالاية1 5 النويدة الاو روالنا بي لاتهي نواد المغوة.» 
وإن كل تحبود فى سبيل تغيير هذا النطام يذهب هباء . ولقد أرسانا 
مرات عديدة من ينوب عنا للكلام فى هذا الشأن » ولكن رخالا على 
وجه عام بكرهون السفر فى الدرجتين الاولى والثانية » 

فأرسات فى طلب لوائح سك حديد وقرأتها بعناية ٠‏ وبعد الدرصس 
وجدت فيها محرحاً ٠‏ ذان اللغة القديمة التى كتنت مها اللوائح ل نكن 
مضبوطة ولا دينة الحدود تماماً . واللغة التى كتنت لبها لواح سكة 
كرد كان حدما من تلك عراحل ٠‏ 

خشاك لقوق لد ويك ان ساد واف القوفة الول واذا أستطم دان 
أفضل أن أركب عربة إلى بريتوريا » وهى لا تبعد أ كثر من سبعة 
وثلاثين ميلا » 

فأرشدى شيث عبد الغنى عما يقتضى هذا الآمر من ضياع الوقت 
وؤناة للف اقيغيو كتهو افق قل ادكنيه اشافراق الفوسحة الأول 
وأرسلنا ذلك مذ كرة إلى ناظر الحطة » ذ كرت فيها أنى محام وأنى أسافر 


جاع.ؤة ب 


دائما فى الدرجة الأولى » وأن عملى يقشى على بأن أصل إلى بريتوريا فى 
أقرب فرصة ممكنة . ول يكن لدى من الوقت ما يسمم بانتظار جوابه» 
وفضلت أن أتلقاه منه شخصياً فى المحطة» وكان لى غرضمن تلق حجوا به 
بشخصى خفيةعن أصدقائى . فاذاكان ناظر المحطةسيرسل إلى رداً مكتويا 
من المؤكد نه سيقول « لا » مادام مقتنعاً بأن الشخص السافر لزيد 
عن محام من « الاحراء » فيكون من الأوفق اذل أن أظير أمامه فى 
زْتى الاتجليزية » وأن أتكلم اليه » فربما أله على أن يرضى بصرف 
تذكرة فى الدرجة الا ولى ٠‏ ولذا دهبت إلى الحطة فى بذلة « فروك » 
ووناظززقية من الطراز الا ول »روا روت يعييا اتحليري لبأخدامته أحرة 
افقو وساقه ا رظي د قز و الفرسة الول 
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0-0 ولا راهنو إذا سيت لد ك اذا وان 
يقفى على أن أصل إلى بريتوريا اليوم . 

قتسم فىحنو وقال « إنى لسستمن أهل الترنسفال » بل هولاندى . 
ولذا أقدر شعورك وأمنحك عطق . وسأعطيك التذ كرة التى تطلببا » 
وللكوي عل نيط انه إذا ارام هرانس القطلاو أن تقرف إل النروسة 
الثالثة » فلا تحملنى أية مسؤولية فى الا مر ٠‏ وأعنى بذلك أنك لاتقاضى 
الشركة . وأمل أن تصل سالا فانى أراك سيدا كرعا » ٠‏ 

كر 1ك 5 » فشكرته وأ كد تله انى سأرعى عبدى معه - 


حت ا الاسم 


وجا رقي مف القن وهف هل اخفاة ب رو قة ابدق اتفى النفيقة 
دنا كوف ل #وااقها أ كقق الدوشة اولي و كه درن 
فاناك شا كرن يلذامت تنما ؟ ! النناية إذا أوسا رسورياسالاة 
وألخفى أن نه 6ش نراقي القطار متاق التوحة الأول +بؤاذا ريك 
هو » فان المسافرين سوف لا يتركونك . 

وأخذت مكانى ف الدرحة الأولى من العرءة وسافر القطار . و محطة 
لاعرمنتون )أن اراق لكف اننا اتسين إذبوجد نبن: 
الفوضة الأول و شان اكب تاصمفه ١‏ مرا أن دهن ال الدريحة الثالنة , 
فاوزك ل كن قال حا اوعد الا حم يدن ادي ال 
الدرحة الثالثة . » 

ولم يكن معى فى العين التى أجلس بها إلا رحلا اجليزياً . متحدى 
رافك واناا لخدا قن افده رفن اخل اعت « تع هيدا 
السيذة الأ رق أن يه د ررقن الفوة ادو 5 مان اقلق امسر 
بأى تكليف فى أن برافقنى فى السفر  »‏ ثم نظر إلى وقال ‏ « تفضل 
واسترح بحن أنت» . فتمم الراقب قائلا ‏ « عت بريد 1 
ترافق أحيراً فى السفر ادا همنى ؟ » . ثم اصرف . 

وخوال النناعة الثافئة مسا وسيل القظار الم وتيعوونا + 

ولقد ترقمت أن يتلقانى فى الحطة شخص من قبل محا «داداعبدالله» 
وكنك كدر سيك كل أن انق نوك عنقي انرو كان 


ك١‏ عت 


من النتظر أن لا أجد أحداً منهم ٠‏ غير أنى لم أجد أحدا ابعا مق قمل 
الحاى . ولقد عامت بمد ذلك أننى وصلت نوم أحد » ول يكن فى 
مستطاعه أن يرسل أى شخص من غير أن يكون فى ذلك شىء من 
اللتكليف والامتعاض . ولم! كن أعرف إلى أن أذهب » وخفت أن 
0 لى بالبيت فى هندق من الفنادق ٠‏ 

أماحطة ريتوريا سنة 1887 فغيرها الآن » فد كانت ا 
وكان الساهرون قلي لالعدد . فتأخرت عن الحرو ج وتراكقت كت جميع اركاب 
خرجون قبلى » حتى أستطيع أن أسأل العامل الذى يجمم التداكر عما 
اداكان فى قدرته أن هدبى الى هندق صعير » أو الى أى مكان من نوعه 
أستطيع أن أقضى فيه اللإل » والافانى أقضى الليلة على رصيف الحطة 
ولايد انق الأعارافنة وان خقت: ا نأسأله هذا اله الخدران ريت 
اوت 

ويخلك الحطة ون كل السافرن وتاك د كن للمائل 2 أحدذثت 
الوعليه أسئلتى . فأجابى فىأدب جم » ولسكن اتضع لى أنه لايستطيع 
بأد ن وساف ال القاذوا فى الاق للحكلة هيدا امير 3ا متاخل فى لامر 
وا تناح نرق فقا لي( رق الكل رورس نولقي كفنا 
امود ]قات دق 0 ترافقى هديتك إلى فندق صغير علكه رحل 
أمريى يعرقى معرفة أ كيدة . وأظن أنه لا رفض تولك » 

ول يحلقبولى مساعدته دون شكوك وريب . غير ألى شكرته وقبات 


ح /أض١ ١‏ سعد 


اقتراحه » فاقتادنى الى فندق اسمه « أسرة جوستون » وانتحى بالدر 
العية كانه ؛ فقبل أن أقضى عنده الليلة على شرط أن أتناول غذائى فى 

حجرت ولا أرحها . ثم قال لى - « كن على يقين من أنى بعيد عن 
تكو اله ب على العادات الآوربية هنا . 
واذا #تحرق كد يان تتقاول طافلف فى سهرة 1ل 6 ..درعا امتممن 
لان ادر كنا الفتدق يتاناً 6د ها حعه 

رفع امايق هن حرق كنف تلن ارك هوا 
هنا » ولسكنى أزداد مها عاما مع الزمن ٠‏ والآن أستطيع أنأقدر موقفك 
ولا ع ان اناو ل هقان رسي ندرا مل ان فق أن اميه ادق 
فى اليوم التالى » ٠‏ 

وذهب فى الى ححرنى » وظللت ل 
لا عاق ٠‏ ول يكن فىالفندق كثير من النزلاء . وى 0 
الحادم ليحصر الطعام » وا-كن جاء مسير « حو نستون » بنفسه وقال 
لب اقيرف كنويين الله ان عالق يلتم ان نتداز ل قلنايت 
هنا . فتكلمت مع بقية النزلاء بشأنك وسألهم انكانوا يسمحون لك 
بتناول الطعام فىحجرة الا كل . فأبدوا أزلا اعتراض لمر البتة على ذلك» 
يدأنهم لارون أى مانع من أن تظل هنا ماشئت المقام . فتفضل بالتزول 
الل عتجرة الأ كليولك أن تل ييا كف فتك 0 

فشكرته وذهبت الى ححرة الاكل وتناولتعشالى مغتمطا وبشبية عظيمة 


الفصل الابع 
فى بر.بتوريا 
فى صبيحة اليوم الثانى ذهبت الى مكتب مستر بيكر الحاى » وكان 
غباة اله شيث (صاحب الاعوى) قد زودلى سءض معلومات عنه ٠‏ 
ولذا لى يدهشنى انه استقبلنى بأس وبشاسة ء وأخذ يسألى عن عض 
الأشياء . ثم قال لى - « ليس عندنا من عمل تشغله كمحام لانن 
بالفمل قد انا الى أ كابر ذوى الرأى-والقضية كثيرة الشعب والتفاريع؛ 
بيد انها معقدة . وغاية ما أستطيع أن أنتفع بك فيه هو أن تساعدق 
بامدادى بالمعلومات الضرورية ٠‏ وفى مستطاععك أن حمل علاقتى ب وكلى 
الكتر سيولة#وسكرق أت اياف اليه الذى يه اعكن بمج 
الأروو اوناك بن وعد نفل ها اعفد امو وو يدانت اواهه 
كافنة متشو لاون قد لحك عدا نشي فى تنه البلاة ورين عن 
السهل أن تجد محلا تقيم فيه باطمثنان . ولكن أعرف امرأة فقيرة هى 
زوجة رجل تاجر دقيق الحال . وغالب ظنى انها تقبل أن تعيس معها 
وبذلك يكن أن يزيد دخلها » 
فأخدى ال نيزا وكلبااق خارة شان ؤقلت أن أق .فعا تلقاء 
خمسة وثلاثين شلناً فى الأسبوع نوما وطعاماً . 


فو 1 


1 اماسان كن اي كاد المشرن بالدن النصرانى » وأ كثرهم 
حماسة . ولابزال حيا الى الآن» وقد تفرغ للرسالة: التبشيرية وثرلتٌ 
فكفه | الكنزاة موزشو يتريسةا الذل ٠١‏ بولقية العهر كاتري و كل 
ا ا الا ا 2 
وخامتها وسو مراميها » وبزعم انه من الم ا ينعم الانسان 
الفنلام الأدى مال عه اناعيى ان اله انه حلص النوع 
الاسانى. 

ويد لفقا ل استطاع مستر )0 بكر «( وشتخاضى مق سان 
الدينى » فقات له : « ابى فتدوى مولذا #ولكق لا أعرت كثر ا عد 
لقا موق :ادو اللند وك مدو هر فى بالافاة الأشرق فل م سق 
بدينى الأصبل ؛ وى الحقيقة لا أستطيع أن أحدد بالضبط موقى من 
الأقوق الشفة ع او ان اعطق ماهو وها حت ان كو تفش 
وان لأسيل ان ادرس توتقي الال باشفابة وتو اود قبي قل :دوقن 
الأديان الأخرى . على قدر ما تسمح ظروفى » . 
4 اك إذ معم منى هذا الكلام وقال: «انى أحد مدبرى 
بعثة التبشير العامة فى جنونى افريقية » وشيدت كنيسة خاصة بالى 
لألقىبها مواعظ دينية بانتظام.ولست من أولئك المصابين بمرض الجنس 
أو اللون . ولى أصدقاء يرون رأنى هذا » فنجتم ع كل يوم حوالى الساعة 
الأول بمد الظبر ونكب على صلاة حارة ندعو الله فيها أن ينحنا 
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السلام والنور ؛ واى لأسر أن توافينا الى هناك لأقدمك الى أترابى » 
االن سوق تشطون عاك ولا أحجم عن أن أقول انك و تن 
بصحبتهم ٠‏ وكذلك أرد أن أزودك سعض الكتب الدينية لتقرأها ؛ 
ووالفعت اناكرف أن اذا كني ماسو الحصين الفدمن يوق 
الذى اخصك بالتصيحة فى أن حمل معيرك » 

نكرت سعر ستر و :1 ؟ سوف نضا الساعة الاول 
بعد الظبر بانتظام على فدر ما أستطيع فقال : « اذن سأننظرك غدا 
يخوال الشاعة ' تداك يدهي ماو سل 6 انها سبد اكه 
الواخنة ؛ 

ول يكن لدى من الوقت ما يكنى التفكير والتأمل » هذهمت توآ الى 
لكان الذى كنك ١‏ رلافية: توونيح نما نبوا تقلت ال ماداى لبد 
حيث تناو توحمة الظبر » وكادت سيدة المتزل من الطيبات » فأعدت 
55 زمن قبل أن أتعود على امعدشة مع الأسرة 
واشمو ال فونار لل :ننسدة. فتهي لذ ذلك ادي الذق 
زود « دادا عبد الله 6 بتوصية له ٠‏ فعامثك منه أ كثر مما كنت أعل 

ن النافي الى تايبا المتوواف كتوق أفريقية #و أطي إلى لصنوسيه 

على أن أعيس معه فشكرته وعرفته انى أفضل ترتيب حياتى على وجه 
بش نا كتوق بان ينانق أن لاأحجم عن أن ألمأ اليه فى كل ثىء 
احتاج اليه. . 
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وخم الظلام » فعدت الى التزل وتناوات عشائى ثم دهبت الى 
ححرلى واستلقيت مغموراً فى لْة عميقة من الأفكارء و يكن لدى 
من عمل يشتغلى فى ذلكالوقت » ولكن الذىأثار دهشتىا نحصر ذلك 
الاهّام الذى وجبه الى مستر بكر . وأخذت أمكر فم يمكن أنتكون 
الناقدة ”الى لحترا بق العمل مع زملاء اتمحص ركل همهم فى الدين #والى 
أى حد يجوز لى أن أذهب فى درس النصرانية ؟ وكيف أستطيع أن 
افع التضرراقة تمق قي اذ ادوس عانق ادر توويا نمسي ؛ 
اك معت اناك عمد وا حنة عو ان كفن 
الفكر والغرض على درس كل مايقع لووان لسر مع معان بكر 
وخماعته كا بريد الله أن يبدينى » على أن لا أتطو ح الى التفكير فى 
اعتناق دين آخر قبل أن أعرف ماهو ديى الأصيل . وما وصل لى 
الفكر الى هذا الحد حتى أغفيت وأخذتنى سنات ثوم هادئة طويلة ٠‏ 

وفى اليوم التالى حوالى الساعة الأولى بعد الظهر ذهبت الى ملتق 
030 ااا 0 
ومستر كوتس وغيرهم . وقد ركم اميم يصلون در كمت مثلهم ٠‏ وكانت 
الصلاة محردابتهال الى الله ىطلب أشياء كثيرة » كل منهم على <حسب حاجته ٠‏ 
ولكن التوسل الدائم كان فى سبيل الدعاء بأن يمر اليوم فى سلام وأن 
يأمر القادر الأحد بأن تفتم أبواب القلب . ولكن أضيف الى ذلك 
دعاء توجهوا به تحوى بقولمه - ١‏ يارب أر الطريق لأخينا الحديد 


الذىهط جمعيتنا » و مر غلئةنارقيها: نعمك ةغلرنا من طما بثة)وخاينة 
بحق سيدنا عيسى كا خلصتنا . أجب دناءنا حمق عسى عليك » ولم 
يكن فى هذه الاجّاءات تراتيل أو موسيق وكنا نفترق كل بوم عقب 
الابتبال بطلب شىء خاص» كل مسا إلى بيته لتناول الطعام . ولم تكن 
القرالؤة كدق ١ك‏ بر م ل : 

هافن بفا وض روسن عا ناذا ١‏ نكن يطليها القباني زولننا 
إن الككتولة :كاه شقانن .كبيسا ل موعد! "التناعة ال الية بيد 
عابو كل أسحف لا تناو نميا الاق ى ديتيما :قاذا 'احكيها فى .ذلك 
الوغده اعطق لبان كين وداج الدينية الى قووت أن ادونها 
غلال الأشبوع بوانافتن ةق الكت الى كنك انر اها بو الاناز 
التى تخلفها مطبوعة فى نفسى . وكانت الانستان تقصان علينا تجاريسهما 
اللذيذة وتصوران الطمأنينة والسلام اللذن تحسان مهما فى نفسيبما . 
أمامستر كوتس فكان شاباً تخلص السريرة صريحاً . وكنا مر جالئزهة 
عاشورن ةقان ل زرك درسة عوووق ا نقد إل فيوونيق الال 
الشتغلين بنشر النصرائية . فلما زادت ألفتنا أخذ يعطيبى كتاً يمختارها 
ل بنفسه » حتى أصبح عندى تجوعة كبيرة منها ٠‏ وبقد ركاف من الايمان 
الثابت ١‏ كببت على قراءة هذه الكتب » ولسكن ل أثرك أمراً فيها من 
غير أن أقتله بحثا ومناقشة . 

57000 إلىمن 5 2 قدمنى لأصدقاء من تخلصى النصارى . 
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وكان من بين هؤلاء ا تنتمى إلى ججعية تدعى«اخوان بليموث» .غير 
أن انك انا كز الذين قدمنى اليهم عر يق 191 شار 
طيبين ٠‏ وأبين ماظهر لى من اخلاقهم انهم كانوا مخاوون الله . ولكن 
خضت ذات بوم أن حامرى أنه أعضاء :< وان موف »سوال 1 
الك عل انسداد لآن حيبي عليه قال 

«انك لاتستطيع أنتف ندرك ماف دينما من جال . ويطهر من كل 
أقوالك انك سك داعا كل التامل والتفكر ف خطاانا كل حلطلة مق 
لحفلات حياتك » محاولا أن تصلح من أمورنا وان تعوضنا عنها كفارة 
واستكفار ا + فكيك: كموون ازيؤوز ارك تخول هده الدائرة الى انلقن 
عن أن قيراك الحلاص الاخروى . انك لن يطمئن لك قاب أو نحل 
بصدرك السلام ٠‏ انك تسل باننا جميعاً واقعون فى الخطيئة . ولذا يحب 
أن ترق نلق مابصيل الله مدان الكال فاق الذ سن الدق 
تحاول الوصول اليه من طرفي التك نف ذنوينا» اا هو طمع فم 
لامطمع فيه » ولكنا رغم هذا نتطلم الى احلاص الاخروى والفداء 
التام . وكيف نستطيع أن تحتمل عبء الخطية ؟ اننا لاستطيع أن نلقيه 
على كاهل عيسى ٠‏ فانه وحده ابن الله امحرر عن المعاصى والخطيئات. هو 
القائل بأن أولئك الذين يؤمنون به دون غيرم هم الذين سوف يفوزون 
بالملوم الابدى ٠‏ وفى هذا سر الرحةالالمية غير التناهية ٠‏ ولاكان اياننا 


(م-م). 


بعسى كملا وثقتنا بنفرانه تامة » اعتقد يجاب هذا ان خطيانا لن 
تقيد ضائر نا . اننا يجب ان نعصى وان مخطىء . لآن من الستحيل أن 
بعيش الانسان فى هذه الدنيا ميزها عن الحطيئة . ومن أجل هذا تعذب 
عسى و كفر ع نكل خطايا النو ع الانسانى . والذى يقبل فداء عيسى 
ويعتقد به » هو دون غيره الذى يحظى بالسلام الأبدى ٠‏ فانظر الآن 
وقس الفارق بين القلق الذى نحسه فى حياتك » وبين السلام والطم نينة 
النى نلحظها ى حياتئنا » 

عن أنتهذا التدلة ستاك عندى حبخه منتوطا اما ماحته فى 
خضوع « إذا كان هذا هو النصرانية » فانه يستحيل على أن أقبلها . 
إننى لا أبحث عن االملاص والفداء ع نكل ما يترتب على خطاياى » انى 
اف كك ا تلض نين اللطكة تاها :"كدق عون لمكو أن 
أخطىء . وحتى أبلغ هذا الفرض » سأظل مغتبطا بأن أ كون حاراً 
قلقا » . فرد على محدثى قائلا « إنى أو كد لك أنمحاولتك بائرة . وأرحو 
أن تعاود التفكير ذما قلت لك ». ولقد برهن حدثى عل أنه شق ماقول: 
فانه كان يرسكتتك انلطانا عند] وراختازه:»وقال ليمزة ان ارتكابه هله 
الخطايا لا مهمه ولا يحزنه ولا يقلق اله . 

ولكنى كنت عامت قبل أن تكون لى أية علاقة سبؤلاء الصحاب » 
ان لي سالنصارى جميعاً من المؤمنين مهذه النظرية فى الحلاص الأخروى . 
فان مستر كوتس كان ماف الله ونخشاه . وكان صاف القلب » يعتقد 
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مخرارة ف اال أنتيقج اللاتهان ابراه الشبى» اما الآ نمكان 6 نا 
من مذهبه ٠‏ ولقد زاد اقتناعى مهذا مذ وجدت أن فون الكتى الى 
اذاف "ال كاتق تنيون ا عاونا نهدا انكف عل اننم كرتن 
قن لافار معو للوم هر عع اها عدر متو فيو أن اكيت ان احتق 
لديه أن معتقداً فائلا ستقر فى نفس أحد « اخوان بليموت »© لن يغير 
من رأنى فى حقيقة النصرانية » وأن الصعاب الى تواجهنى انما تقم فى 
واح أخرى غير هذه ٠‏ وأبنت له من بعد أن هذه الصعاب تحوم حول 
الآناحيل والتفاسير القبولة فييا . 

وقبل أن أسوق الكلام فى علاقات أخرى مم النصارى » يحب على 
أن أمقى اق سر ارين وفك ل نؤذلك لين قهن كان تعر 
بدعى «شيث طيب حاحى خان حمد» فى«ريتوريا» نف سال ر كن الذى 
يشغله « دادا عبد الله » فى ناتال . ول يكن من المستطاع أن تقوم حركة 
عامة من غير أمفب يكون هو الحرك لما . فتعرفت به فى أول أسبوع 
صطت فيه بريتوريا وأطلعته عل رغبتى فى أن أتعرف الى كل هندى مقم 
فيبا. وول خطوة خطومها أى دعوت الى اجماع شهده تحار «المهان» 
كا شهده قليل من المندوكبين » لآن لهندوكيين فى ريتوريا قليلو 
العدد ٠‏ 

وألقيت فى هذا الاجماع خطبة هى أول خطبة عامة ألقيتها فحياى 
ولقد أحطت بالوضوع بعد حضيره وانحص ركلاتى فيه على الحض على 
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الأمانة فى العمل والتعامل ٠‏ فقد ممعت من كثير من التجار أن الصدق 
ساعن الول سارف امتقو ون النيفت انيل "انيما رق أمر 
دتوى عو و الع نر يدا لي اومدق 1 لد في ل ادن 
قرم آخر : ناعنك هذا المتقدق خطيق وومةه ووعوية: الجخاز 
لى ايقاظ روح الواحب فى نفوسهم ٠‏ 

ووحدت عادات المنود فى حنونى افريقية بعيدة عن ان تتفى مسع 
القواعدالصحية مقيسة بعادات الاتحايرالذين يعايشومهم » فلفت أنظارم 
الوهذا الآمر الام . ثم أهبت مهم أن يتناسوا الحلافات الديية 
والطائفية » وأبنت لمم عن الضرورة النى تدعو الى ذلك . وف النهاءة 
الربعة: ارين طفنة كن أن فين اليلطاك اللكوية المقضة 
للنظر فى المصاعب التى تعترض حياة الحالية المندءة فى حنوى أفريقية » 
تلضف أن ليق متيل هدق المفيسة نع الرفك: والدماك كل 

ولقد اغتبطت بنتيجة الاجماع وقر القرار على أن يعقد اجماع كل 
أسبوع على ما أذ كر . فكانت تعقد الاجتاعات بانتظام حيئا وبغير 
اتتطام حيناً آخر » فنتناول الرأى ونتناقس . فتعرفت بكل المنود 
الفا ا عدوا حك بكل أحو الهم عو انع ولف انارق 
الى القومسير الاتجلمزى فى بريتوريا مع 0 وسو وت + 
وخارلك ان لقوق النةب ىك نهدا العدز عطاك هل المدره ةلكيه 
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كان ضعيف النفوذ . غير أنه على كل حال وعد بأن يساعدنا على قدر 
ما يستطيع » ودعانى إلى لقيامكل| أردت أو مست الحاحة الى ذلك . ' 

ثم اتصلت بعد ذلك بادارة سكة الحدبد واخيرت المشرفين عليبا أنه 
حتى لدى الحضوع للواتحها ونظاماتها » فان الصعاب التى يعانيها الهنود 
ادى السفر على خطوطها لا يمكن أن يكون لها أى مبرر ٠‏ لخصلت على 
وساف ان ذا الدرجتين الثانية والثالثة يمكن أن نصرف للبنوه 
الذبن يكونون فى هندام لائى . غير أن هذا ارد كالتف بعيداً عن أن 
برضينى لآن المي على حسن الحندام أمر متروك لاختمار ناطر الحطة . 
وكان القومسير البريطانى قد أطلعنى على بعص الأوراق المتعلقة بأحوال 
اللمتوة 8 6اسلدى :(لنعانين تقرف 4 اوراة سد عاثلها . فعرفت منيا 
مقدار القسوة التى عومل مها الحنود لدى طردثم من أرض حكومة 
« الأورانج الحرة © فكان مقادى فى بريتوريا سبباً فى أن أدرس أحوال 
الفتود التيمين فى ثاتال :وى حكومة الآووا: نج الحرة ؛ وم أ كن أنوقم 
أن دراستى لأحوالهم سوف : ن ذات قسمة لا تقدر ق المتقيل © 
لانى كنت أذ فى العودة الى وطى ف نباي الام ان م يكن قبل 
ذلك » اذا انتبت القضية التى دعيت من أحلبا . ولكن الله أراد لى 
ربكم تر 

ولقدكان مقالى فى بريتوريا سنة كملة أعظم يحربة وقمت لى فى 
حيانى ٠‏ فهنالك أتيحت لىالفرص لأعرف شيثًاً من سر الأعمال العامة» 


وقرفك إلى آبة ووخة يكن أن تنتعى كفايتق فى مزاولتها . وهنالك 
بدأ ااروح الديى يكون قوة حية تحرك نفسى ومشاعرى ؛ واستطمتث 
أن العمل عاهرانة كانئنة فى الالشراء انق التاق وفيوفف كز الاشناء 
التى يكن لحام مبتدىء أن -00 مكت بحام قديم » واقتنمت بأق 
ل امشطاق الما 19 أبعت العاةة سه أن :درق بن الله 
وأحطت بالوسائل التى لا مندو<ة عنها للنجاح لحام مثلى . 

و تكن نقية دادأ عبد الله من القضايا الصغيرة . فقدكانت 
قيمتها تقدر بأربعين ألفا من الحنيبات الاتجلدزية » وكان سببها عقوداً 
تحارية » فكثرت شعاءها وتعددت واحيها الفنية والحسابية . كا كان 
جزء منها يقوم أصلا على وثائق تعهدية » وجزء على وعد بارسال وثائق 
أخرى مثلبا ٠‏ وكان وجه الدفاع الذى يستمسك به خصومه قائما على 
الدعوى بأن هذه الوثائق قدأ خذت بطريق الغس والخداع ٠‏ فأخذت 
أدرس القضية أعمق درس »؛ وصرفت فيها من العنالة جهد 
مستطاعى . وكان موكلى رجلا فائق القدرة» ووضم فى كل ثقته ) 
فسبل ذلك على مأموريتى . ولاحظت أن قدرتى على الترججة قد تضاعفت 
من ١‏ كبانى على ترجة الرسائل » وكان أ كثرها فى اللغة الكجراتية . 

غير انه على الرغم من اهماى بالمسائل الدينية والسائل العامة معاً , 
كنت لااضحى فى سبيلها الا يحزء من وقتى » اذ لم تكن فى ذلك المين 
من أولياتالمسائل التى اهم ها.لأن حضير الدعوىاستخرق كلهمى .وقد 
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استغرق الجزء الأعظم من وقتى ١‏ كبانى على مراجعة القوانين والاطلاع 
على القضايا التى تعتبر الأحكام الصادرة فها ذات مساس بالدعوى . 
فكانت النتيجة انى ألمت بحقائق القضية الاما أرجح انه لم يفز به 
طرفا الحصوم » لآن أورا قكل منهماكانت فى حيازتى ونحت تصرقى . 

وهنا نذ كرت نصيحة مستر « بنككث» اذ قال لواناق لندن مرة 
ان الحقائق يتكون منها ثلاثة ارباع الهميكل الذي تقوم عليه الدعوى ٠‏ 
ولقد طبق هده القاعدة فيا بعد محام شهير من محائى حنونى افريقية هو 
امرحوم مستر «ليونارد» . فق احدى القضايا الى كانت علك اشراق » 
ابت ان الحق وانت كن فى حانب موكلى » فان القانون حسب 
ظاهره كان ضده . فاما يست من الدعوى ذهمت الى مستر «ليونارد » 
لاستشيره . فوافق على أن حقائق الدعوى قوية» ولكنه قال لى: (مستر 
افق القه عابت قي واهدا وهو اننا اذا عنينا المقائق :فان القاون 
يعنى بنفسه . فالواحب اذن أن نتعمق فى درس حقائق هده الدعوى 
الى غور اعمق» .- وأوصانى بأن | ات عللدرس الدعوى درساً أوفى ) 
ثم أعود اليه مرة أخرى . اما مضيت فى درس حقائق الدعوى بيشت 
فيها واحى كانت غامضة » وعثرتعلى دعوى مشاببهة لحا كانت موضوع 
مناقشة فى محا 5 جنوى افريقية ٠‏ فسررت بهذه النتيجة وذهبت الى 
سكن (اليوتارة) واطلفتة على كل شىء ٠‏ فقال «حسناً ستريح الدعوى ٠‏ 


أذهاقا 6 


للدت 


كنت احضر قضية « دادا عبد الله » كن قد ادر كت بمد 
ما الحقائق من قيمة وأثر فى الدعاوى القضائية. فالحقائق معناها «الحمق» 
واذا لجأنا إلى الحق فان القانون يكون فى عوننا بطبيعة الحال؛ ومن غير 
الشياع اديت وقلارايك أن المقائق :فى اقضة واوا غنيك الله اقوية 
كل القوةةى كييك الدعوى مركرا ممتازاً » وان القانون لابد من 
0 يؤيده ويكون ى حاننه . ولكنى رأيت تجانب هذا ان اللحصومة 
لخردي لزنا سوب طلم الدقى واناقي عزه ايها انان انيما 
كانا من دوى القربى ومن قطان مدينة واحدة . و يكن درف أعال 
أ اسن شوك انتم الخصومة ‏ فاذا تركت للمحا كك فربما 55 
الى غير مهانة»و غير أن يكون منها أنه فائدة لأحدهماءولذا رغ سبكلاها فى 
فض النزاع وشطب الدعوى اذا كان ذلك مستطاعا . ظ 

فقابلت « طيسب شيث » تمده يان مضع التحكم . 
اليه فى أن باجا سوا رو اميا رزو انور اليه ان كان مر 
اللطالل تبون عرد لق الطرفين » وان الحصومة تنتهى فى أقرب 
وتلق وكافق انما الحاميق. اكنةاق الؤزداء يوماً بعد يوم 0 
واد ادك تستغرق فيه كل مالدمهما م الل ل 
اين كنا ر التحاركا قلت من قبل . كا أن الدعوى استفرغت 
كل بجهدها واستحوذت على نشاطهما حتى كان يتعذر على أحدها أن 
يحد وقتا يصرفه فى أى عمل آخر ٠‏ وكنت ألاحظ أن سوء النية أخذم 


> 1١1١١ - 


ستفحل بينهما ٠‏ وكا نكلاها يبذل أقصى جهده ليصل الى النتيحة الت 
راجيا بواخرا وافق « طيب شيث » على اقتراحئ » وعين 
المع وغرضت غلية الدعوئى عذافترها وركها عند اله . 

ا هذالم رضنى » فان موكلى اذا أداد أن ينفذ السك توآء فان 
« طريب شيث » سوف يعحز عن القيام احا ما يطلل «دادا عبدالله» : 
فا 1ق 228 ١‏ كاقشية قور اللتركيعة وان انلك عن مكو به 1 دا 
معها رجال « الممان » من أهل ) وربادر » اموت على الافلاس . 
وكان يتعذر على « طيب شيث » أن بدفع مبلغأ بوازى سبعة وثلاثين 
الفا من الجنمهات ونفقات الدعوى . وكان مصما على أن يدفم المبلغ كله 
غير منقوص خوق ا واعد 2 6 كات يفر ع من اعلان افلاسه . فم يكن 
لدينا الا طريق واحد» هو أن يبل دادا عبد الله أن يحصل على المبلغ 
أقساطا معتدلة . وكان عبد الله رجلا كريم الأخلاق واسم الثروة؛ فقبل 
أن يحص على حقه دفعاموزعة علىعدد طويل من السنين. ول تكن ممق 
فى تسوية الدفع على افياظ بأقل مققة من سد فى سول التحكيم | 
ا اغتبطا بالنتيجة»ك رفم تسامحرما من مقامهما فى أعين الناس. 
أما فرحى فكان عظما » فقد فقبت مسائل القانون العملية ؛ وأعنى مها 
أن ادو على الناحية الشريفة من الطبيعة الانسانية , وَأن أفتح 
قلوب الناس للخير . وعرفت ألت مبنة الحامى الحقيقية تنحصر فى 
التقريب بين الأطراف التى فصلا المصالح والطامع . ولقدكن لهذا 
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الدرس العملى أثر فى نفسى حتى انى فىخلال العشرين عاماً الى قضيتها 
محامياً ؛ عملت على اتام الصلح بين المتخاصمين فى مئات من القضايا الى 
عرضت على لأباشرها . ول أخسر شيئاً من جراء مبدثئى هذا ١ل‏ أفقد 
شيئاً من الال ؛ بله نفسى وروحى . 

ف ذلك لوقف الذى اقديئة قى “«ااوعور »كدت غانانها أرافق 
كرتن ف لها لل » وكنا قاما جم الى العزل قبل الساعة 
العاشرة ٠‏ ولكن كان هنالك قانون تتناول أحكامه ‏ ا ذوئ الآلوان » 
القيمينفى الترسفالءوكان يحظرعل المنود الثى على الأرصفة أو البقاء 
خارج المنازل إلى مابعد الساعة التاسعة مساء من غير احازة خاصة . اذا 
روت ناف ل ان التوليي امتقلى "توكان: اعم فسا كر فى نالا مر 
كثر من اهمابى به . وكان ءن عادته 0 صل على احازات لحدمه 
السود ٠‏ ولكن كيف يستطيع أن يعطينى احدى هذه الاجازات ؟ 
وللنية دسق المتمر هل جاده ا ديفي اناا مايه اسان 16 
ترق 110 شر لزاني فيد 1ن وق واغنةة دراه قا لون 
فى خطر من أن يستكشف الامر وهم بالفس والخداع . 

مخين عور دقن أراحة امةة تواست 5م تفي 
منهما بالضبط » الى أقوكاتو اللكوفة د كقوق ١‏ 395 )» طبور اشام 
خريجى مدرسة واحدة . فلما عل بأنى أريد الحصول على اجازة تبيح لى 
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البقاء خارج النزل الى ما بعد الساعة التاسعة » أندى أسفه وتأتركل 
التأر» وعطف على كل العطف . ول يكتف بأن بزودنى بالاجازة » بل 
أعطانى خطاباً يبيح لى البقاء خار ج النزل فى أى وقت أشاء من غير أن 
مدعل اولس لامر رونا قلت أمرحن هذا المطات كر رتح 
النزل . أما أنى لم أحتج إلى إبرازه فى حادث من الحوادث » فكان محرد 
مصادفة كر مع غيرى . 

أما النتائج التى كانت تترتب على نظام الشى على الأرصفة » فكانت 
معضاة ٠‏ فقد تعودت أن اخعرق شارع « برزدنت » إلى سهل فسيح 
يقم لدى مهايته وكان بيت ارئيس 1 وخر » فى ذلك الشارع ؛ 
وهو عبارة عن بناء يستوفى ال الذوق غير ذى اتساع وليس له حديقة؛ 
ولا يمكن بحال يزه عن بقية النازل القائمة حفافى الشارع . وكانت 
منازل بعض الأغنياء فىيريتوريا أ كثر نقامة من متزل الرئيس كروجر 
وكليا محاطة بحدائق غناء ٠‏ والحقيقة ان ما اتصف نه الرئيس كروجر 
من البساطة كان مضرب الأمثال . ولولا رجل البوليس الواقف أمام 
الات ذا طوف ان اعرف 01 الول عارك لخدف اعوط اللكومة: 
وكنت أمر على الرصيف واال: الشرطى كل نوم من غير أن يععرضى 
ا أو بقع لى حادث . 

وكانت العادة أن يبدل رجل البوليس الواقف لدىالباب من ن لآخر. 
فحدث مرة أن أحدثم » ومن غير أن يأمرنى برك الرصيف ( المثى ) 
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دفمنى بكل قوته وركلبى برجله؛ إلى وسط الشارع ٠‏ والحق أنى فزعت 4 
وقسل أن كون لدى من الوقت ما «سمح إلى بان أسأله عن سدب فعلته 4 
نادانى مستر كوتس » وقد اتفق ان كان ماراً بنفس المكان على ظهرا 
حواده قائلا : 2 , , آ 0 1 

) عادقت لفارات كل فى : .واف 0 أن 0 شاهدك اذا 
اروك اداشافن هذا الرحل : والى حزن لآنك هوجهمت بشراسة وقلة 
ادب »© فقات له 

لالس انمق اكه أن عون هادا مكو تعر هدارا 
المسكين فان كل « دوى الألوان » لديه سواء فى هده الملاد . والقاعدة 
الن وقيها بسار لقعي 1 50 لا ال القضاء 11 تالو ا ادقن 
كناو ل :شعض #خلمن: ادق فى نلق أن أفافلية » فقال لى 

دالا :اناكه دو يداك + ولكق فكر ق الأ مر مرة أخرف: فان 
رادي ان شل بكل هذا التخطووريا بدن 

م تسكلم مع الشرطى وعنفه . ولم أستطع أن أعى ما قالا لا مهما كانا 
كن الك الداتر كمه لا نا الرعن كان من اوور و لكيه عدن 
لقنن قين أن كوو مماعة الل االاسداو لان كنك ساعتة 
بالفعل ٠‏ 

غير أنى ل أخترق هذا الشارع مرة أخرى : فقد يتفق أن يأنى غيره 
من ثم جاهاون حادثى معه » وقد يعاملونى عثل ما عاملى . ولاذا 
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ارعس اناد وو لر 1110| العف قل عا ا كر 

007 هذه الحادثة ل اعبيه مي انار اشرق شين ا رااعينا 
نان أر لال اإللاية ةودق أناقشهم فأن تقوم بتحرية » 
كاين : الفوووق ان انلها ال للك افيه أن أقابك الوسسي 
الاتجليزى وأكامه فى أمر هذه الانظمة الحارة . ظ 

فأ كيك عل ورين الطالة الننيكة الى :وهلق الها إكالية المتديةء 
قطاة: ال الفتاني النتعضية نفدلا عو قراءة كلما كت هتنا 
وسماع كل مامكن أن يستمع منها ٠‏ وسرعان ما اتضح لى أن جنونى 
افريقية ليست بالسكان الذى بستطيع هندى عترم نفسه أن قم ديه ) 
وأخد عقن يتعفل ليل اربق التفكير فا مكن أن كوك الطرهة 
الى يلجأ ليها لمعالحة هذه الحالة وحسينها 

وطفق مستر « با 00 ) يشفق على مستقبلى فاصطحبنى إلى جعية بدعى 
« جمعية ولنحتون » وكان من عادة الووانية تكن الاوك لبشه 
يمقدوا مثل هذه الاجماعات كل عدد من السنين لزدادوا بالدين وراً » 
والامان صفاء ٠‏ وقد بدعو عملهم هذا « بالاحياء الدينى » . وكانتُ 
ججعية ولنجتون من هذا الطراز » وبرأسها رجل دينى معروف هو الحترم 
«التوووووزا فت نوقة ل سان 5 ارعين التسيو لذ وعماسة 
أعضاء الجمية وتفانيهم فى الدين قد يحملنى على أن أعتنق النصرانية . 
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غيو ان ماحاء لاخر كلق شخص فق[ الغلاة والآدظلة .لأ ن افقة 
العاذة انق لذ تنتغر عد سعد ٠:‏ يل كان وقد أن الله رذ سنت ال 
انسان يصلى اليه ودعوه بحرارة الاءمان . وكان يستشبد على ذلك 
يتصرف رجال من أمشال جور ج موللرف بريستول » وكان يتوسل 
بالصلاة الحارة حتى فى سبيل قضاء مصالحه الدنيوية ٠‏ فكنت أستمع 
ال كلاق ىداني الصارااك بود كنمر كين اناناك 6 وسطاية نتف ان 
ماعن ترب غنوي عن اعنتاى التمنوافة اذ] آنا انميت اللاغرة النياء 
ول أتزدد فى أن أعده مهذا الوعد لأنى كنت قد وطنت نفسى على أن 
امععيي :ؤانا لدانى الضوك انلق ارج من اعماق وحدان بوذا 
اغشبطت لأنى ألقيت بنفسى فى حماه . أما أن أعمل على غير ما بدعوق 
اليه ؛ فان ذلك يكون من ل الأشياء إلى 1 

وفيا ال ندية ولتعتوة + ولقد لاق من 5 مطل الصفات 
5ض لحن رجلا مثل من ذوى الالوان ٠‏ وكان قد قاسى الآمرين 
مراراً عديدة من قبل بسبى واضطررنا أن نقف السفر نوما بأ كله » 
لآن بوم الأحد أدركنا خلال سفرتنا ؛ ومن عادة مسير كوتس وصحبه 
أن لا يكسروا السبث ٠‏ وبعد أخذ ورد طويلين قبل مدر فندق الحطة 
أن يقبلنى كتزيل » ولكنه لم يسمح لى مطلقا بأن أذهب الى حجرة 
الطعام . وكآان منشر « ا كر4 من لا ينيزمون بنهولة ٠‏ فاستمسك 
بالحقوق التى يحب أن بتمتع مبانزلاء الفنادق٠‏ ولكن أدركت الصعوية 


الى تنوف + و كذاك كان الامو أ ولككون دان , اتيف رل 
مستر باكر ٠‏ وفضلاعن أنه كان يحاول أن مق عنى التاعب التى سببتها 
لد كنت امك يقل اللكتنو فيا عل غير إزادفتضة ى أن اعرقا » 
وكان مقر هذه الجعية عبارة عر حجرة يلتم فيها عدد من غلاة 
النصارى . فأسرنى ما رأيت فيهم من حرارة الايمان . وقابلت هنالك 
مسثر «أبدرو موراى» وأدركت أن كثيراً منهم كانوا يصلون من أجل» 
وأحببت الاسّاع إلى بعض تراتيلهم » فقدكان فيها حلاوة ورنة جيلة . 
واستمر الاجمّاع ثلاثة أيام . واطلمت علرمقدار ما بلغ الاعان بأفراد 
الخبرة » ولكنى لم أر سبباً يحمانى على أن أتبدل ععتقدى معتقداً آخر . 
وتعذر على أن أعتقد آن من المكن أن أصعد إلى السماء أو أن أمنم 
الخلاص عحرد أن أصبح فر 2 | طلديك قن امعنةةا ل من 
الأعضاء على فكرى » أسفوا وكأنهم صدموا وصدوا دون الباوغ الى 
أمنية عزيزة لدمهم ٠‏ ولكن لم يكن فى مستطاعى أن أفمل عير هذا » 
نان الكاؤت الى امرعنقى كانت قديعلت فق كان مق تش سند 
دوه قور ا يراك بعيداً على عقلى أن يعتقد أن عيسى وحده دون 
غيرهكان ان الله التحسد ؛ وأنه لا خاود الا لمن يعتقد فى صحة رسالته 
واذا كان من الممكن أن ون ل ولام فكلا ا ولا قا كان 
عيسى مثل الله أو أنه الله بنفسه » اذن فكل الناس يكونون كثل الله 
أو يكونون الله بنفسه . ولم يتسم عقلي لاعتقاد أن عيسى عيتته وبدمه 
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قد فدى الاسانية وطررها من خطاياها ٠‏ على أندقد يكون فى ذلك شى” 
0000 اليس اسع الحته اران 6 
لسن نمق فى" :فى الدنا امبرو إلا الانستان © ولي كداكقيية 
الاوقاقو ا توي عار انا بو كيك عنقا يا ب القن انو كد 
أن أعتير عد يدا والشدوفية) اميه الجسم ومع وؤحاق المن -. 
ولككفة رس 031 اسان ا شريكة العو ل هر ارقن امانهونة 
وق اماس ب فأروع مثال يكن أن بقدم للانسانية . ولكن القول بأن 
صلبه قد تضمن أسراراً ومعجزاتءفذلك مالم يكن فى مستطاعى الايمان 
به 1 افيةقة برو قداك 1 زودلى حياة اأؤمنين من النصارى بمالم 
تزودلى به حياة غيرثم من الؤمنين انان ا : وزاك ترحما: غير 
النصارى ٠‏ ن صالح العمل والتفاق- فى الاضتلاخ #“مثل مارايث: فى 
النضارئ اما © أماامق الناحرة الفلسفية ف أدرك شيئاً خارقا للعادة 
فى البادىء النصرانية » فن ناحية التضحية أرى أن الحنود يفوقون 
الففنا رض قر لخر وايية لوهذ دوعق أن ميان التسرالية 

دين كامل اد اناا كل الأماوان .. + ْ 
ولقد الكلدق شكرن هذه لكثيز من أصدقاق التصارى » ولكن 
أجوبتهم ل تكف لاقناعى » وبقيث ك أنا . فل أستطع أن أقبل مندا 
أن النصرانية كاملة » ولا أمها أعظم: الأديان . وكذلك كان معتقدى فى 
الدن الهندوى حينذاك . فان التقائص التى تعتور الدين المندوكى 
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كا لتقيونة انمع و اخطى نا 8 لصون زفي 13 للق الرقت تدا 
معاملة « الأنجاس » . أما اعتبار هذا امب دأ جزءاً مكونا فى الدن 
الهندوى ؛ فاعتقدت داتما أنه بدعة دخلت على الدن » لا مبدأ أصيلا 
فيه . وم أستطم أن أفقه معنى لتعدد الطوائف واللذاهب أو ما العنى فى 
قولالذن يقولون بأن أسفار « الفيدا » هى كات الله النزلة. فاذا كانت 
نه الا م ات كلوق لايم ظ ولجاذ | لذ يلون 
القرآن ؟ 
وكدويا وني ' أسينة تسن سارف انا علق الس ايد 
وغبي انلوق ذا خنى الباق نواه تسد تاهيه أن كيرف 
درس مبادى” الاسلام » وكان لديه ما يقول فى وصف جاله والتغنى 
فَكتريت إن« تورشات را افق آله عشكلاق القلاق © كتنت 
إل قومرى زوساء المن + وتلقيت منهم أجوبة ل اه 
« ريشائد باى »© بطمأنينة » إذ نصحنى يورا 07 
التوى' ان وون الملدء كه وى د كيل عا كن 1 رد 
افد موغن أن كرون التقازق هيدا نار عير [ين اللقفية + أن 
ديناً خر غير المندوكية لا يمكن أن يحوز ما فيها من كال الوضم أو 
0 الس راد سءة |انظر فى دقائقى النفس 0 حب الاحسان » . 
ل 


واه 


واشتريت ترحمة « صال » لغرا و واغات ودرا ؛ 6 حصلت 
غل كقن أخرق غناق الانناا :- روفطاة ف هذا اتصلك تكتبومق 
أصدقائى النصارى فى انجلترا . فقدمبى أحدم إلى « ادورد متلند » 
فشرعت أ كاتنه ٠‏ فأرسل إلى كقات « الطريق القويم » وو كتاب 
ألفه بالاشتراك مع ) لسساتردة )> رسن ال كقانا أ خر هو 
« التفسير الجديد للاناجيل » فاغتيطت بكليهما 0005 ظبر لى ايه 
وغدان المقدو كك آنا الكداك الى اخنابيون كد كدان لوالو متشو 
« مملكة الله فى نفسك » فأنها حاف :هذا الكتات فى نفسى من الآثر 
13و رضم اموا بهذا المكايمن «اسفاذل السك وشو 
الآذالك:والكنالة والقدق» تقاءلك كن الكتين الع اعقاييا مسر 
اقوط اا لسكا فد قروا 5 

وجدت نفسى ذلك الوقت ١‏ كثر | كباا على خدمة مصالح الحالية 
الهمندية » وإن ذلك الامنا ا عد سعبويق كي فقي : 

أما الدافم الذى دفعنى عل أن 0 حمى فى ذلك فكان سعبى 
المتواصل فى سديل أن « أحقق ذانى » واستقل مها عن كل الاشيياء 
وع نكل الأوهام.واعتقدت أنالدين الحقيق انما ينحصر فى «العمل»» 
لأنى شعرت إذ ذاك بأن الله لا يمكن أن يتحقق فى نفسى إلا من طريق 
العمل . والعمل عندى قد اخصر ف خسة 9 اللهند » لآن المند كاذ 
المدتت الدى اسدوان الققارةة .ومن غير أن اعناول أن اخاق :نشي 


ع ا 


ميلا إليه دفعنى إلى خدمة مصالحه . ولكنى ل أهيط جنونى افريقية 
الا ريا من ندا سن « كاثياوار ( وفزارا من مكاندها 5 وسيها تإشهل 
الحصول على رزق وقونى . غير ا ؛ كا قلت من قبل » وحدت نفسى 
00 فسدبيل العثور عل الله والعمل على « تحقيق ذانى » والاستقلال 
مها ع نكل ما حيط بى فى الوجود من أشياء . 

واقفعرف:ق* اعندقال مق التضارى لمطتى إلى الزقة حتف اليد 
بلغ فى التعطش إليها حد الرغبة اللحة ٠‏ ولسكنهم كانوا لا يتركونتى فى 
سلام » ولو أظبرت لمم عدم 1 كترائى واستهتاري . فلما كنت فى 
« دوريان » استكشقق مسير ( والتون »© وتسن ‏ نعشة المشريئن ىق 
وق أذ فية :روات يونا رامين المذانة عق أصيعك كن 
أحف آفراة أشرته .ركان لسوت ف هذه الفد اق عاؤقة : بمدوفيف 
النصارى فى بريتوريا.وكان لستر والتون نزعة خصيصة بهعفانى 1 أنذ كر 
أبداً أنه دعانى إلى اعتناق النصرانية . بل ١‏ كتى بأن يشر ح لى حياته 
هديا انار ككتا رت ع ا تسعافق اننا أوية ول رن عن 
عل تفاصيلها 58 مسز والتون فكانت سيدة داك ذا سامية 
المدارك » واسعة العقل.ولقد اختلينى ما فىحياة هذين الزو<ين من نظام 
وانساق . وكا نكل مذا عرف عاماً ما#تلف فيه عن الآخر من وحبات 
اانظر-وقدءحزت|اناقشات الطويلة عنأن تقرب من نواحى الاختلاف» 
ولكن ظبر لى أن اختلاف وجبات النظر ومناقضة الآراء يصبح ذأ 


- ا 


قيمة كبيرة من حيث الوقوف على المقائق » على شرط ألب يعاون 
الاختلاف روح التسامح والكسيناة وحن اشترقة .وليك الى 
الاعحاب يما ات فى مسير ومشز والتون من التواضع والصير 
والكان ولك انسفن العمل واكك تن تمع عا وا لذن 
عبر انين الاتمينا امتفد هن اعتال الأعرف: 

وكان اصداقتهما أنر كبير فى أن أحتفظ بالاهمّام بالدين والروح الدينية 
حية فى قرارة شسى ٠‏ ولكن ل أحد فى نسى من حب الا كاب على 
العف ادرو ولك الرت د كتشه] ناسو ا و تود » غير 
ايض كبك شى دك فى الدرس الدينى » وان كان ضئيلا » م 
يكن او من فائدة ورع: بيد أنى ل أقطم مراسلاتى فى الابحاث الدينية» 
ققد استمر 0 وعات باي ( مهدينى وزودل الحقائق 5 ا ك 
صديق كان ) اراد ا كد » السمى « ذر مافيشان »© فانتعمت 
قانع .وكوك توضيق بالمياة التؤهيفة الى قهافا ذلك القاعن.: 
والكن مقدنة الكتايه رشقي على التطور الانقلاتى العظيم الذى طرأً 
فرعن لوو وين الاقف لقنن وقكان الال انر نشب لايق 
00-5 

00 55 الكتاب ٠‏ فقر 5 من ألفه الى بائه بكل عناية 
وانتباه » وقرأت باهتام كتاب العلامة « مكس موللر » وعنوانه 
« المهند ‏ وما 0 هنبا » م قرأت ترجة « إسفار اليوباشاد » التى 
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نشرتها الجعية الثيوصوفية » وكان هذا سبباً فى أن أوجه عنايتى إلى 
امور لاوا جه نلو ابرق ال نويدلا ل علي ليهلا وافيحا مغو 
أن هذه النزعة لم تولد فى نفسى أراً من التحامل على الأديان الأخرى . 
ثم قرأت كتاب « حياة مد وخلفائه » تأليف« واشنحطون ارفنج » 
والففيل الذى كفنه كزليق ى الكان اق فبووة تن عا كان هذا سنا ىأ 
أن تسمو منزلة عمد فى نفسى إلى حد الاجلال المظيم والتقدير السانى . 
قا ا كا لا وا 2 
ومو لالدو اله 0 اوسع معاومانى عن الديانات الحتلفة ٠‏ 
وقوى فى هذا الدرس نزعة النظر الذاتى والعمل على أن أضع موضم 
ارين ينا كوو يق ادقن القيا ا دومكنا كاذل الها ا متكي 
اولض لجار من 31 لويد 180 السك ان وراك هذا 
الذهب فى الكتب المندية التى وقعت إلى . ولكن لم استطم أن أتقدم 
فيبا » وصممت على ان اعاود مزاولتها بارشاد همرن حبير عند مااعود 
الى لهند ٠‏ ولكن لم أشيع فى نفسى هذه الرغبة حتى الآن /! 
ردت افوقى و لستوف ووفها عبينا رامعا حتى استوعبته ٠‏ فكان 
ملكتي من كته اتأزاق لنسى اق اتزوليه هينه الما اعتقاد ان 
الحب المتبادل بين شعوب العالم ممكن التحقيق» وان لتحقيقه ممكنات 
كثيرة بمكن الاحوء اليها فى سبيل جعله عاماً بين الناس أججعين ٠‏ 
فى ذلك الوقت بدأت علاقتى باسرة نصرانية اخرى . وحت تأثير 


حداع؟آ ح 

هذه الناذقة أ حدق اكيود ال عات« كنيينة ور ل كل اندو كنا 
هروس ايد ال اماه رسي في أن الكية ل ترك 
فى نفسى أىأير . ول أ كن أرى فى الاحبّاع من الروح الدينية شيئا . 
اروك اميف و ادن روف التويكة الديي والقد ا القلسية :الى 
تفيل افوس الكحرة ال اندو كنك ارض فى اليلق عتما جرد الناسن 
”5 الطامع الدنيوية » وانهم لا يفون ال المكتينة الا للشيلة أو 
حكم العادة . مكدت ان فى مش الكسان ويوع ران العام 
الله عدا ولك كني انا" كمض انق عيوق رو النها رق قد 
اخدمهم الغفوة فل استطع الاستمرار طويلا على هذه الحال » فامتنعت 
عن الذهاب الى الكنيسة . 

فيو ان انتاض عن النهايةة ال المكسة سنت اذ تنقطم 
علاقنى توا بالاسرة التى كنت ازورها كل أحد ٠واستطيم‏ أناقول بأنى 
سدوة يق أنارورها . وإليك ماوقع . فان مضيفتّىكانت سيدة طيبة 
التعرنوة عيافة اللقتر و كني كانت حيفة اللشزبور كنا كتينا 
مانتناول بالكلام محتلف المسائل الدينية . وكنت فى ذلك الوقت اعرد 
قراو كتاني لارتواف) نوو ابيا ماغنا تموة لاون دون عتينياة عسي 
وحياة بوذا » فقلت لما مرة انظرى الى رحمة«غوتاما». امها ل تقتصر على 
النوع الوق وعون تناولك كل الاعاس الا ارين ان الانمان 
يفيض قلبه بالحب اذ يفكر فى حمل وديم مسكين يحمله فوق كتفيه ؟ 
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وان الانسان ليعجز عن أن يحد مثل هذا الحمب الشامل لكل الاحياء 
فى حباأة عسى  )‏ غير أن هده المقاوائة | لك ايده الطيية القاب 
كل أل . وطق اجر الشركة دعق 
الكلام وذهت الى فاعة الطعام وكان لما ابن لم يتحاوز الخامسة حضر 
اقفتا ودر طن اق اسع رمق لاطا لاو كنك وفةا الطتل 
صديعين حميمان ل ار أذم قطعة الحم ان كانك ف حوزده وأمدح 
التفاحة النى كانت أماى ‏ فتأثر الطفل وأخذ عدح الفواكه ويذم 

ولكن الأم استتكرت هذا . فحذرتنى أن أعود اليه . فنيرت 
موضوع الكلام مستقويا على نفسى . وى الاسبوع التالى ذهمت ازيارة 
الاسرة ولكن لحظلت شيئًاً جددداً من الامتعاض . عير أنى أفكر فى 
الانقطاع عن الزيارة ٠‏ غير أن السيدة سبلت لى الطريق ذقالت لى ‏ 
لاارايسة تالح ارعتى ارقي لا تددن ١151‏ كعات اانا 
لاينتفع بصداقتك . لقد أخذ يتوانى فى أ كل اللحوم ويطاب الفوا كه 
وذلك بذ كرنى دائما بناقشاتك ٠‏ وهذا كثير احماله . فانه إذا امتنع عن 
أن فير بسنافقاناك فقن حو الكيان م لاوما“ كية انيقاكفاتك 
هذه لما أثر سىء على الأطفال » . فأجبها ‏ « انى | سف ٠‏ فانى أقدر 
شيورك كوالنة» لآق اها ل أطقالبرومن لمكم أن تق هن اال 
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عند حد » ويجب إِذن أن أمتنع عنهذه الزيارات » دون أن يكون لذلك 
أن تأملي كل ذاقنا + ممكرقى يروو كلاش" 

وعلى لرغم من أنى اقتحمت طريقاً ل .رده لى أصدةائى النصارى » 
فا أشعر بأ مدين لمم بما عرسواى من رعة اللحث الدينى . 
وسأذ كر على الدوام علاقنى مهم مغتبطا مسروراً ٠‏ غير أن الأيام كانت 
خا نا امفال عه الاذقاق القيية القدياةه كير كرقن 
زودتنى به فى ذلك الحين . 


القفصل الثامص 
عذهف الفوعاء ف دو ريان 


ىمنتصف سنة 1895 عدت الى المند . ولا كان الحصول على واخر 
كن انا ال مسف امأ الع امكو "امس نو سيول قن اير 
قعه ال وساف وسائرت كل «اخرة تقضيد القدن الأول ذلك لذن 
الاجراء التعاقدين كانوا بحرون الى جنوبى افريقية أما من كالكوتا 
لتقو عزامن وين لحت افطم الطريق بين كالكوتا ويومباى , 
تخلفت عن القطار فقضيت يوماً فى « الله اباد » وهنالك بدأت مرمى 
فشر ح الحالة فى حنوى اهريقية . فزرت مستر تشسنى ‏ إأندده 0 _ 
محرر جريدة الليونر « عم صواط » أى « الرائد » . فكلمنى دين 
وعرفنى بصراحة أن ميوله تتجه الىالعطف على امستعمرين.ولكنه على 
الرغم من هذا وعدلى بأن يقرأ أى شى” أ كتبه ويشير إليهفى جريدته . 
ةا رت 

وق الكاواثاتي ى المند” كنع رسال د رسف دبرا اد اللعوة ف 
جنوبى افريقية . فأشارت اليباكل الحرائد على وجه التقريب وطبعت 
مرتين ٠.‏ ووزع منها خمسة آلاف نسخة فى كثير من أنتحاء الهند 


وذ اناد هوه انان اسل أن ارق جزعان الب م وعتت: ل 
الفرص العديدة التى ألقيت فيها خطلات عامة فى بومباى وبونا 
وتران نولش هن الفيقق أن اكت هنا الاشياء اطنات ولك 
حسى أن أذ كر أنه بينا كنت فى اجبّاع عام فىكالكوتاءوصلنى تلغراف 
من انالايها لرعه مرساية ذا غود إن التانال 1ه فصي هذا لخادت 
أمد زيارنى للمند . لآنى ادر كك من هدا التلغراف 4 ألا بد 0 ون 
قداقامت حرق معادية للبنود ذلك عملى الذى ناته فى كالكوتا 
غير كامل وذهت إلى بومياى , ور فك أول بآخرة ومعى 00 .وكان 
بت « دادا عند الله ») قداشترى اماخرة اك 0011 أ 
وناك أ ضاف نهذ لبيك :ان عازه لسار ة كاتا م عقيو دنه أن 
يكون له فوق البحار باخرة تمخرها بين « وربندار » وناتال ٠‏ وتبعت 
هذه الباخرة بآخرةأخرى تدعى«بادرى»- 201101 مماوكة لشركة 
بواخر خليج العجم ميممة شطر الناتال . فكان ركاب الباخرتيكف 
يناهزون العاعائة مسافر . 

وكانت الدعوة التى نشرتها فى الهند قد نالت من الاهمام قدراً جعل 
الحرائد الحندية مهنم مها وتفسح لما من أعمدتها وجعل روتر يرسل 
اشارات برقية عنها إلى الترا . وهذا لإأعرفه إلا عندما وصلتالناتال . 
وكان وكيل روتر فى اتجلترا قد أرسل رقيات إلى جنوبى افريقية الحص 
خها خطاباتى ف الهند تلخيصاً مبالغا فيه . ول يكن هذا الأمر حديدا 


ا 


ف الود انع عوظة ريون اسان عدن ال الفقرو لورفا م حون 
“كنت اموي الي ان قوع عاذ امخض قري درا تفن تت 
فيه من الآثر أ كثر نا قفد أن ننقل إلى ذهنه منها » عملت حردى 
ف أن امت لوقت فق معنو اتريقية لاخواى المتو روح ١‏ كبر 
هوادة مما جز الحفائق الواقعة . ول-كن قليلا من الأوروسين كانوا 
بشرءون ما 57 فى أبال » والذين كانوا مبتهون مها أقل من الذين 
فزدوعا دولا ففةى إن الله كات تقلت الحتاذذا طاهر الوق هذا 
وبين الأنر الذى أحدثته خطااى وكتااتى فق القند نان" | لاما من 
الأوروبيين قرأوا برقيات روتر النى للحص فيها أقوالى . وتجد من حبة 
اخرق أن موضوعا لدامن التقدر:والاعرية" أن تشاقلة البرقياك © تمبينة 
لاول وهلة حمىالاهمام هلا كثر مماستحق.وظن الاورو بون فى بابال 
أن عمل فى الهند له من الاهمية ما قدروه لهى أنفسهم ؛ وان من ته 
أن يلغى نظام الحصول على أجراء بالتعاقد معهم على العمل » فيتأتر 
بالجسارة مئات من المزارعين الاوروبيين من حراء ذلك ٠‏ وفضلا عن 
هذا فامهم معووا يان أهر الود يجيو ينظرون اليبع تلان اوقد 
وبيما كان الاوروبيون فى نبال على ما وصفت من اضطراب العقل ‏ 
وصلتهم خسار غووق: إل انال عل :طبر الباخرة < كوزلايد 4 وفعن 
ثلاتمائة أو أربعائة مسادر هن ألهنود »؛ وان الباخرة « نادرى 6 كانت 
على وشك الوصول فى الوقت ذاته وعليها عدد لا يقل عن هذاءفالهسهم 
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هذه الاخبار وزادتهم هياجاً » واتفجرت برا كين الشعور إلى أقصى 
عدووها © وفقدة اووهى انال اجافات كيرة استشرها و الفاليت 
2 شخصيامهم ورا ومنزلة ٠‏ وكان اأسافرون الهنود على وحه 
عام » وأنا على وحه خاص ع موضع نقد مرير » حتى لقد صور وصول 
الاعراق كاد وبادرى إلى الناتال عثابة « غزوة » هندية لتلك 
البلاد . وقال خطباؤمم الى أنا الذى أحضرت هؤلاء المامائة من 
الكافروي اننا ليكوو ان ولاس لماو الاو ل مسا حي 
نرسونة عضليا أن ارى إل اغراف النانال تسيل بعرم هن ساعرى 
يتوج الأغر رونو رنني كز انعبر التسدون كرا راث تصوريا 
بأن لامع لمنادرتن وان أولهم بان دارا اله النانان او اق 
حالة ما اذا عجزت السكومة عن أن تمنم السافرين عن التزول » فان 
اللحنة التى 5-50 من 0 0000 لها الحق فى أن تنصح 
لاعضائيا بأن عرقوا القو انان وعدموا الساذرين عن يوط أرضي ةنال 
بالقوة . ووصلت الماخرتان إلى ناتال فى نفس اليوم الذى ص .رت فيه 
هده القرارات . 

كان أول ماظهر الطاعون الدمل فى الهند سنة 1895 . فأخذ 
الأوربيون هذه المقيقة ذريعة يتذرعون مها ليمنعونى عن المبوط الى 
فو النانالنولقك ووحيك المسكوفة كتين بين الففيعات القالوينة ذلك 
لآن قانون تحديد الحجرة لميكن قدعمل به بعد . فىحين ان ميول الحكام 
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كانت كلها مع لخنة الأوربيين : ذلك كل هذا اذم :« اسكرهي:) 
#طديره »1:5 :21 وهو عضو طاهر من أعضاء الكو مة قد اخذ بضلم 
كر القن عا ساني حقي بعد « انحن اديه رلك قاعلا سور عفرن 
مها ىكل الثنور بأنه فى حالة حدوت اصابة عرض معد بين ركاب 
الخو اذا انلف الاق دوي لدو مو ل ان 
تق بحت الجر الصحى عدداً من الأيام ٠‏ على أن هذا الخطر لا يكن 
أن يفرض إلا على أساس صعى فقط » وعلى مقتضى أوامر يصدرها 
اذا رفك لسع ا ا لقدر:ذ« قيين: ١ن‏ كوي تاثال امايق ايدان 
سلطتها بأن فرضت هذا الخطر لاسباب سياسية . فعلى الرغم من انه 
لم تحصل إصابة عرض سند + حخر عل اللغرين يا +.وظلنا نحت 
هذا الححر 00 م يلزم إذ بقيتا على هذه الخال ثلانة وعشرين 
28 وف أنناء هذه المدة كانت لحنة الوووفاة ادق نشطة عاملة . 
يَّ لقد نال الشركاء « دادا عند الله «( أصماب الباخرة « كورلاند «( 
ووكلاء شركة بواخر خليج العجم الى كانت تملك الباخرة «تاايرى» » 
كثير من عنتهم وغطرستهم . ولقد استعملت مع أسماب الاخرتين كل 
الرغبات لي يقتنعوا بأن تعود الباخرتان يمن عليهما من امسافرين من 
حيث أنيتا » ثم هددوا بالمقاطمة والعطل عن العمل إذا ثم لم يصدعوا با 
طلب اليهم أو رفشوا ماعرض عليهم . ولسكن الشركاء «دادا عبدالله » 
كانوا على جانب عظم من الشجاعة . حتى لقد أجابوا بأمهم لا يمالون 


إذا لبهم الحراب وحل مهم الدمار» وانهم سوف مخوضون عمارالمعركة 
حى مهايها الرة ؛ ولكنهم لا يقملون أن يحروا على ارتكاب حرعة 
فا كوو لاخر شرو هايا بن المافوو ار الاقيفالة لا حعان 
لهم فيا ٠‏ ولقد أظبروا بموقفهم هذا أنالوطنية لا تنتقصهم . ولا أنسى 
أن" اد 55 شا هونة الكيفة وفور اليل ارو 0 إن وحاد 
شحاعاً مقداماً . 
وكناء الك ضار ال افريقية اكه ادق سق او 
هو السير « مشو هلال هيرالال نازار » وابن عم الرحوم « نانامباى 
هاريداس » القاضى اللمعروف . و يكن لىبه من صلة 6أى مأ كن 
أعرف أنه ذاهب إلى جنوبى افريقية . ولا حاجة بى لآن أذكر أنه م 
نكرو سو ا لسرن نين مضي شود 
كورلاند وناديرى ٠‏ فالكثيرون منبم كانوا من سكان حنوبى افريقية 
الا قدمين . كا كان الكثيرون منهم ذاهبين رأسآ إلى الأرنسفال . 
وقد تماق يد 1 اك ديفي وملف اس الا وروي لفل 
أيضاً » فقرأها عليهم قباطنة الباخرتين ٠‏ وحاء فى هذه الذ كرات 
صراحة أن الاوروبيين الذين بقطنون نات لكانوا فى هياج خطير وحالة 
خلقية مريعة » فاذا حاول المسادرون الهنود على الرغم من هذا التحذير 
أن ينزلوا إلى البو » فان رجال اللجنة الاوروبية سيكونون على المرقأ 
د يلقوا كل من تمس قدماه منهم ارق تان اله التعتو.. 
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ترق هد اند 1 3« اللتنافريق كل فلوو الباخره ” ترايت مو رعنيا 
ركاب الباخرة ناديرى رجل هندى يعرف اللفة الاتحليزية ٠.‏ وكانت 
النتيحة أن رفض ركاب الناحرتين العودة » وامتافةا إلى ذلك أن 
0 0 م نسفال » وأن بمضهم من قطان انال 
ايفين بن وان 60 مهم الحق الطلق فى انل إل الو ودولذا 
هم على ازع من تهديدات لجنة الأوروين» قد سمموا عل انزو إلى 
البر ليعرفوا إزكان لمم الحق فى ذلك.أم نهم حرموا قانوتاً هذه الحقوق. 
ولقد بلعت كوي ااه اد حدود الصر على مشل هذه الخال 
العاذة وإقال.:اى عه عكن أن تمع انتتمرار. تقل هذا المغار عند 
القاوق ؟ كا قديقى ثلانة وعقتر ون نوما مرخ غتر أن نلين الشركاء 
« دادا عبد الله » ومن عير أن يتكص المساهرون أو تهزم شجاعتهم . 
ورفم الحجر الصحى بعد ثلاثة وعشرين يوماً ومعح للباخرتين أن تقلعا 
إلى الرفأ . وكان 00 50-8 » قد استطاع فى هده الانناء أن 
مبدى 70 وت نائرة عاد اللحنه الأوروسة . فقالنى احدى 
الاحماعات ‏ « ان لاون دوريان قد أطبروا من ٠‏ الاتحاد 
والشجاعة ما هو حدر بالثناء . لقد فملم أقصى ماى مستطاعم. » 
وساعدتتك الحمكومة : -فجر عل الهنود ثلاثاً وعشرين يوم » استطعم 
أثنائها أن تمبروا عن شعورك وعواطفن> وتظهروا رأيك العام . 
(م- 1٠١‏ 
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ولأسك فى ازرهدا سيكون 4 ارو حكرية الخسر اطووية 68 اله 
جعل الطريق الذى سوف تسير فيه جكؤية اانابال سهلا 55 ٠‏ فاذا 
منعتم بعد ذلك هندبا واحدا عن التزول إلى البر » أضررتم عصالحى 
ووضعام الحسكومة فى موضع عسير ؛ وأوقفتموها فى أحرج موقف ٠‏ 
فك ب اسراف ١‏ كنك أن تمنموا عند ايد من انون إن 
اله فسن الساذووة عييا قن خم نا اث نفضب عليهم أو تنتقم 
مجع ويم نساء وأطفال . ولا سافروا من بومباى ل يكن لدبم من 
عم بحقيقة شعور . فنصيحت اللخالصة لسك أن تتفرقوا وأن لا تعيقوا 
فول «النانى عن مقائرة اعون وان اذ 1025 سكو 
بانالاعبو :قال نمف الخلتي التقتروى القزة الكاف: اق متطيزيينا 
أن تقيد الهحرة إلى هذه البلاد » وليس هذا غير تلخيص لا قال مسنر 
« اسكومب »© . ولقد امتعض سامعوه » ولكنه كان ذا نفوذ واسع 
على الأوروسين فى نأثال » فتفرقوا احتراماً لنصحه ودخلت الباخرتان 
الى الميناء وألقتا مراسهما على المرفأ . 

وعائق ‏ زقفة براق لد اك رسي تيم ل افيا ببأرنه لا اعادز 
الباخرة مع َه النافزتن: + .وآن: أنتظن الى المساء 6 بحئ. ترسل إلى 
فزافيه ولنين لاد لنت فى ال النوقت وماق ال ذلك أن 
أأسرى حرة فى أن تنزل الى اللر فى أى وقت تشاء . ول يكن هذا بمثاءة 
أمر بمُقتضى القانون» ب لكان من باب النصيحة للقبطان لكي لايسمح لى 
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بالزول من الباخرة»وليعرفنى الخحطر الذى يعتورنى-و1 يكن لدىالقبطان 
من السلطة ما محعله عتمى بالقوة من مغادرة السفيتة » ولكى صممت 
على أنأقبل مقترحانه ٠‏ فأرسات أسرت إلى بيت صديق القدم وموكلى 
« بارسى رستويجى » وأخيرتهم بأنى سوف الاقيهم هنالك . ولا نزل 
المسافرون من الماخرة حضر مسير « لوتون » مستشار اذاعية ال 
وصديق الشخصى اقابلتى » وسألبى اذا ل أعادر السفينة ؟ فأحرته بأمر 
ما كان من خطاب مسر اسكومب . فقال لىبأنه يمقت فكرة بقائى الى 
العاووو ادل المدينة دخول لص أوخصيم.وآى اذا أ كن خائفاً » 
أستطيع أن أرافقه فنسير إلى الدينة كا لولم يكن قد حصل أى شىه . 
فأحبته بأن الأمر ل يكن عن خوف من ناحيتى ب لكان عن مراعاة اللياقة 
والآدب فى أن أرفض أو أقبل مقترح مستر اسكومب . فابتسم مستر 
لوتون وقال ‏ « ماذا فمللك مستر اسكومب حتى نهم عقترحه ؟ وأى 
سيب يحملك على أن نظن أنه انها اقترح ما اقترح شفقة عليك ورحمة بك 
ونين النا وت فاته قرفا اخ ان اعر نك ١‏ كان اك بون او تامزا 
بالمدينة وما كان من 0 يط اسأوفت ف الحوادرث الى و معنت 0 
ولكنى قطعت عليه الحديث باعاءة 

غير أن مسر لوتون عقب على ذلك بقوله : « يمكننا أن نفرض أن 

منان اسكوسس فد كت زرقة البلكةمدفوعا رسن النواغق ولك 
"كا وانتت يض بنقارحة امت عياكابروانا المع الف ان كنق 


على استعداد» أن تراةنى الآن . فالقبطان من رحالما » ومسؤليته 
مسؤوليتنا . وهو عير مسؤول د وا فسان الله » . والى 
أ عرقت واو 0 هذا الآمرء لأمهم أظهروا ىهنا 
ال بكاليا اج ذا حتفن لوعن تدهي اذك ور لمن 
مدق عبيةات أقوم 5 0 أن أضع عمامى على رأمى 
ولمخير القسطان أولا نم شادر الناخرة 069 واستأذة القيطان كاد : 
كان مسر لوتون محاميا قدبعا واسم الشهرة فى دوربان . وكنت قد 
عرفته وتوتقت دشا عرى الصداقة . وكان من عادقى اليم 
فى القضايا التى 1 دس هيبا صعوءة أو أوكله عنى باعتماره أقدم منى بالمهنة 
200ظ تجرءة . وكان رجلا شجاعاً قوى البنية مفتول العصل ٠‏ 
اما طريقنا فكان محترق ااشار ع الرئيسى فى دوربان . ووافت الساعة 
باك حاعية عن لدان عند ها يدانا فق لمرو افك البجاة كتيرها 
غيم حفيف وكانت الشمس قد امحدرت حو الغيب فل تكن رى . 
وللمائى على قدميه أن يمضى ساعة برمتها حتى يصل الى بيت « بأرسى 
رستويحى» ٠‏ وكان الناس الواقفون على أرصفة المرفأ ليسوا أ كثر عدداً 
مق اناد +..ولكنا جرد أن زلنا من الباخرة لحن فض الصينة .:ولا 
5 الهندى الوحيد الذى يلس عمامة ذات طابع معين ) فسرعان 
ما عرفت » وبدا الصسة يصمحون « هاهو غابدى ! هنا غابدى ! 
ورا فاكفية ابطر دض 0ه وأقبلوا حوى . وبدأ بمضهم بلق 
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على المحارة . وشاركبه دك ا و3 5 ع( واد جاعة 
الغوعاء المفتو نين “زداد ريع ' كر 0ك د هناك حطرا 
حدقا بنا إذا مضبنا نسير على الأقدام . فنادى عرية يد لتقلنا ٠‏ وحتى 
العاقة 11 ان قود لق عو نه لذن كمع معن اقب ابنذ 
عرنة يجرها واحد من بنى آدم . ولكنى شعرت بأن واجى أن أستخدم 
فو لين ل ول نكر ب بولق اقيق مهيا دوين ١‏ وامدنع دن لاق 
واللسفس يقل عانم ء المنف يوا ان" الفدون :لد مرنه ماله 
النحاة لن يصسه الضر ولو اق بنفسه فيه . وعلى الرعم 0007 حوت 
هده المرة أيضاً » فانى ما شككت فى أن نحانى لم نكن من عبد نفسى 
ولاعيارن #بوكان الذى بحر العرية رحل من « الرولو  »‏ 20105 - 
فبدده الصيان والرحال الأوروبيون بأنه إذا ممم مقن ريه 
فعقابه الغرب امبر ح و حعاهم عربته . وسععنا من هذا « الزولى » كلة 
« خا » أى « لا » وذهب بعمداً عنا 00-006 لأى ل أحمل على أن 
أخحل نفسى بأن أركب عرية يحرها فرد من أبناء آدم . 

ل يصبح أمامنامن مفر فى أن تمغى مشياً علىالأقدام إلوحيت قصدنا. 
وتبعنا الفوغاء . ولم نكن ننتقل خطوة حتى بزداد الغوعاء فى العدد ٠‏ 
وماوصلنا شارع «(وست »6 -اؤ10آ 9 حى ايت عدد المتظاهر ين 
فيزيعا . وتقدم رجل فوى الأعصابمن مستر لوتون وفرق بيئه وببى ٠‏ 
فأصبح فى موقف لا يستطيم فيه الدنو منى ٠‏ وبدأ الفوغاء يسيئونى 
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ويلقون على الحجارة » بل وكل ما تصل اليه أيدمهم . ورموا بعامتى إلى 
الارضن: + 3 تقدممنى شخص بدن كثير الصياح وصفعنى على وحهى 
وركلق قدي و كدق عل ويقاك إن مهفل الكرقن يقفا قل 
عاتن سكت قد تند ل رسب وى 1 السطتك أن ا تين ريف 
ولا دهبت عنى نوبة الاغماء بدأت أسير فى طريق ٠‏ وف ذلك الوقت 
قنك 14 امل ان اطل الول نكا عر ا ١‏ اهيدا ارسي 
فى تلك الخالة لم أشعر فى قلى بأية حفيظة نحو الذين يؤذونتى . 

كم اين بوداة ناي ادبا بلق عا ل رخا ررق ب كانت مد 
:]كتعدو 4 زوين را فتن لوك وران ققاة ا الناحنة الاخرفي»» 
وكانت بيننا معرفة وثيقة » والحق أسبا سيدة فيها شجاعة واقدام . فعل 
ارغم من انألاد ]نف فاعة وقد صدوف اللعيس : المفسي انا 
نشرت تعسيتها لتقينى مها ومشت الى حانى ٠‏ ومن عادة الاوروبيين ان 
لامبينوا سيدة ؛ وعلى الأاخص زوحة مراقب البوايس » وهو رجل 
متقدم فى السن معروف عند الناس حنى المعرفة محبوب لدمهم » فكيف 
يفكرون فى انذائها ؟ وكان لابد منان تؤذى اذاهم صوبوا محوى ٠‏ لذلك 
أشعر بأن الصار التى لحقتنى بعد سحبتها كانت غير ذات بال ٠‏ وكان 
مراقب البوليس قد عرف بأن الغوعاء مهاجمنى فأرسل بعض رجاله 
جايتى . وأحاط بى رجال البوليس . وكان مركز البوليس فى طريقنا ٠‏ 
فاما وصلنا وحدت ان مراقي الموليس كازواقفا ينتظرقدومنا . وعرض 


- 69 - 


على أن أحتمى عركز البوليس فرفضت وشكرته قائلا . « لابد لى من 
أن أل ال تعبت أقضه: واق لزن يعبت أهل. يان اعاى قداسة 
شيف ج20 ١‏ لتفظ ام نلق و ارسااك برغال التواجى اق نوات 
لاحا ينه الكتوو: لاقي كتريون الو اين فى متيل 
سالامق .: ْ 

ووصلت بيث « رستونحى » من غيل تاوق اح يدوكان اليل قد 
دأ رخى سدوله عندما وصلت ٠‏ وأخدذ طبيب الباخرة كورلائد عتحن 
جروحى لأنه كان هنالك. فل يجد فى كثيراً من الحراح . ولكن كدماً 
كبيرآ كن يوْلنى أشد الأ . غير أنى فضلا عن هذا اترك لاستريح . 
فان الافا من الاوروسين ميزنا أمام مزل « رستويحى شيث » . 
ولا خيم الفللام شاركهم فى تجمبرثم عدد من « الفتوات » انا 
الى وستوحى شي ثكلة يقولون فيها ابه اذا ل يساهنى اليبم أحرقوا 
النزل بمن هبه وأنا معهم . على ان رستويحى شي ث كان هندياً من الذين 
لاتلين قناتمم ٠‏ ولا عم ذا ال تولل نراقي الو للع اله اساي 
بالفوعاء ومعه عدد من اابوليس السرى . واستحضرمنصة ووقف عليها . 
ثم خدع الغوعاء بأنه سوف يتكلم فيهم ويد اللدعة: النقطاع أن 
بحتل باب منزل رستومحى حتى لايستطيع اخد ان يقتحمه وبدخل الى 
الح بع :و نقد أو تك رخالا عو الوايس. الس وه اما 
الضرورية . وعحرد نوؤشل أمر أحد أتناعه أن مكو نزي تاسير' 


هندى بأن يلس ملاس هندية ويصبغ وجبه » حتى يستطيع أن يقابلنى 
واد حمل الى الرسالة الآنية: 1ن كعك يريد قد صاحنك وضوفه 
وناك واه اك عنس انان ١‏ لمعل زاف ارق اا 
هندى وخر ج من باب دبت رستومحى الخلنى ثم تندس مع رجلى هدا 
فى الجع الاقم سوق لان وان ادير كه اراسي هوه 
تتتظرك فى منمطف الشارع . وهذه هى الطريقة الوحيدة التى استطيع 

ما آن أتقذك وأنقذ غيرك . ان الفوعاء فى هباح <ه “00 
5 أهواءهر 2 متردداً فى اتباع مشورلى » وآلى 5 
مادم الغوعاء بيست رستومحى من قاس . وهنالك لا أستطيع أن اقدر 
ك من لازو عضيو ترهن وك ذه الأفوان مروت قن الأمرو ليذ 
ار تضرع شاي اذى لتاقل بوكاورت مل 
تطوكيىى نووياك [ناوالقا هام 1و لولس ف اننم ونادلك 
لوقك كاتسير المتستدر عاحن الغوعاء ويغنيهم اتنا ستدعيها 
الولف ينوكل اناو ينا آخرا٠‏ هاما عل ا 
النولييي قليف اه سعدا مال 

« ماذا برءدون ؟9 

« بريد غادى » . 

2 مادا بريدون 5 تفعاوا به » ؟ 

٠. 6» محرقه‎ « 


5ن سس 


ا الخدت 5 9 
« لقد سود وحوهنا تى الحند وريد أن يغرق الاتال سيل من 
الاحراء » . 
« وماذا سوف تعملون لو اله لم مخرج » ؛ 
« اذن حرق المنزل » 
« أن زوحه وام عن نكا مهناك لعا غيرهم ٠‏ 
اهلا مححلون من ان تحرقوا نساء واطفالا » ؛ 
« ان مسؤلية ذلك تقم ططيافة انالذوه انور الى شعن اجر 
ولذا تظليه آلنك ان تسامنا عادى » ٠‏ 
وهنا ايندم درا قي لتر لس امشو اخ الفوطاي ان اورت 
منزل رستويحى ومررت ى وسطهم ووصلت إلى مأمن آخر . وصاحوا 
فعا ا كين هذا كدي اناسنا جاموم 
١)‏ 57 وليس؟ المجوز ؛ فأرجو سكب 
تنتخبوا لحنة من بيتك مكونة من ثلانة أو أيلكة احراقى فك أن فيد 
الباقون أن لا يقتحموا المتزل » فادا لم تحد هذه اللعدنة عاندى فى المزل 
عدثم بسلام الى منازلك انك مبتاحون اليوم ؛ وله رو ان 
تطيعوا البوليس ٠‏ وهذا ثما يضعف ااثقة بى , ؛ لا النولس ٠‏ لمدا تحايل 


لسن 1 و فأخرج فريستكم 00 


ولافك فى أنسك لا تلومون اولس عل هد" أن البوليين- الذي 


أقمتموه ايحافظ على النظام قد قام بواحيه . 
ولقد خاطب مراقب الموليس الغوغاء بلباقة وقوة حى استل منهم 
اوهل النقن اراح وقرت تلضة بد وحمي نوت بوم عو الها 
2 ع ع . 
دقيقاً » وأخروا الفوعاء بأن مراقب البوليس صادق وأنه كسب منهم 
الصفقة . وهنا امتعض الغوغاء . ولكنهم نفذوا عبدثم وانصرفوا من 


سنة لاا . 


فى صبيحة اليوم الذى رهعفيه الحجر الصحى عن الباخرتين » قابلنى 
مانن اجدى سحت وووان اع علي العفية :وسالق عن كل تيم 
وكان من السبل على أن أتنصل من المهم التى وجهت الى وأن أقيم له 
الدليل عل ذلك ها ارعتاء.بولقة أنيت له «المياب أن اورظ ىاه 
مغالاة » وانى ل أفمل الا ما أعتقد أنه واحجب على . وانى اذا توانيت 
عن أن أطؤينا أطيركي تان 15 كرن يود أ بأن أسمى رحلا . وظهر 
هذا كله على صفحات الحرائد فى اليوم التالى . ولقد اعترف ذوو النعى 
من الأوروبيين مخطعهم ٠‏ وعبرت الصحف عن ميولها وعواطفها نحو 
الأوروبيين وموقفهم فى ناتال » ولكلها بجانب هذا دافمت عن موقق 
وعمل . وكان من وراء ذلك أن ازداد صيتى ذيوعاً » وا كتسب الهنود 
احتراء » حتى لقد ظهر أن الحنود » ولو أمهم فقراء معدمين » ليسوا 
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حبناء » وأن التحار الحنود على استعدداد لآن يجاهدوا ليحافظوا على 
احترامهم ومن أحل وطنهم » من غير تقدير للماسوف ييزل مهم مرنل 
خسائر . وعلى الرغم من أن الجالية المندية كانت سوو تقاسى الآلام » 
وعلى الرغم من اليناف الناوحة الى ر كابوت او اذا فيد لقان 
الناعنة احالة كانت مقيدة »فان انلالة المندية النتطاعت أن تحن 
توج ورة للك انق عا متناو ااشفها قد معدت ماد هد 
التجربة » حتى ألى ما فكرت فى ذلك اليوم إلا وشعرت بأن الله كان 
مهيئنى لآن أضع « الستياجراها » موضم التنفيد . ولقد كان لحوادت 
ناتال هذه صدى تردد فى اتجلترا » فان مستر تشاميرلين وزير الستهمرات 
أرق ال حكوية انال اناد نحاك النان | ذو :وأننا حذ العدل 
غرام ىق كسا 

وكآن ستز امكوقت دعا عمومياً فى حكومة ناتال فاستدعانى المه 
وأطلعنى على ترقية مستر تسميرلين . وأظبر آسفه لا نالنى من الايذاء» 
3 أبدى ع وف ف أن نتائئح مطاردى نكن الغواه انف واضات 
الى ذلك « انى أو كد لك تأنه م يكن من قصدى أن 500 
لطن أفراد جاليتك . ولأنى نيفين نااك الاذق : 
أرسلت البلك وقد ناميا بأن لا تغادر السفينة الا مساء . فل حب 
أن تأخذ باقتراحى ٠‏ وليس من قصدي أن أوحه اليك أى لوم فى أنك 
لحت حمييطة بهن ونان هفات انتيل تبه اشوا 
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وحكوفة عاتال: تدر 15 طناك سار شام لين كافرها 6 نو رفك 
فى أن يقف مباجوك موفف الامهام . فيل يعكنك أن 0 على أى 

فأجبته بأنه رمما كان ى امكانى أن اعين شخصاً أو اتنين منهم » 
ولتكو شيؤة تفيها اعد اقل لذ امكو كدان كان 6 العاورعانتة 
التى تلقاها مباجى انما تلقوها من رؤسائهم وزعمائهم . وان لكتر أ 
يطلب الانسان من غوعاء أن يحكموا فما اذا كانوا على واب أو على 
خطأ . هاذا كا نكل ماععوا عبى صحيحاً » ثمن الطبيعى أن مبتاجوا 
وآ 000007 الحطأ فى ثورة من الغضب أن اجاهر امستاءة 
القناضية كيرا مانعار لك نشد النقالة مين اللكيفنة واوا كن ل 
أن ألوم احداً فالى اما ألوم لمنة الاوروبيين ٠‏ ورعا يكون روتر ود نفل 
الخارا مقوهة بولك ار الاوروسين لما عاموا بقدوى الى ناتال » 
كان من الواحب عليهم وعلى اللجنة أن نسألنى فى الشكوك التىساورتهم 
مو عكر ان ا عزال قن لمكن 

وأجابنى مستر اسكومب قائلا : «الى افهم ماتقول حى الفهم » والى 
لاحترم أقوالك وأقدرها ٠‏ الى لما كن مستعدا لان أسمم منك انك 
لاريد 3 بحام الذن أذوك وهاجموك . والى مااكنت شمر ايه 
غضاضة من أن تطلب محاكتهم ٠‏ ولكن بما أنك أبديث تصميمك 
على أنك لاتريد 1 نحا كلهم : أن لظ روه فى أن أقول لك بأنك لم 
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تصل الى الرأى الصائب فى الموصوع لاعير » بل أقول لك بصراحة 
القن سرك تقد لهاك عهات ١‏ ما قام ف ناه ا تن 
مف القدرة غلم الننين :+ و كذلك بوعل أن اصرح لوقك 
ذاته بان رفضك أن تحا؟ الذين 1 دوك سينقذ حكومة ناتال من أن 
تقف موقفاً من أسو! ماتتصور . ولو أردت أن تحا كبم؛ فاذن تضطر 
الحكومة الى القيض عليهم » ولسكن لايق عليك أن الاورونيين 
سوى بهتادون لمذأ العمل وسوف يكون سبباً فى قيام عاصفة من النقد 
الروالا عكن لآبه حكومة أن تحبا :ولكنك اذا كمت فد مقت 
نهائياً على أن لاتكا كبم » فعليك اذن أن تكتب لى مذ كرة تفيد ذلك . 
على الى لا أستطيع أن أدافم عن حكومتى بان أرسل الى مستر تشاميرلين 
العو قو جد ناك هذا قا دووف ١‏ رق ايكيا موي اريك 
القاسوق كنا عل اث لا أطلن فتك أن تكتر ل هده امد كره 
القع الا فق 1ن شين ميناقاء اك ووز اع نف بل واه واد 
رأيك انك اوه القنفا تافهن لذ التمفتهما عل مارى الآنينا كمي 
اله . ولكن يجب أن تبين فى مذكرتك بجلاء بأنك ترفض محت 
مسؤوليتك الشخصية أن تحا ك الذين هاجوك . فق هذه الحالة فقط 
أستطيع أن انتفم بما تكتب » ٠‏ 

فقلت له «1 يكن عندى أية فكرة فى أنك أرسلت الى لتخاطبنى 
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فى هذا الشأن ٠‏ وم أستشر أى انسان فى هذا الوضوع ء ولا أريد أن 
امستفين أى خض الان: فانى للا صممت على أن أبار ح الباخرة ا 
مع مستر لوتون “كيه تشقياة شد كل انالا احون او معن 
اذا نالق أذق. :فاعكر اق أن ا كة الذين ١‏ ذون: آم لخازع عق 
موضوع امناقشة ٠‏ ان هذا عقيدة دينية ثابتة فى نفسى . » 

وبعد أرف فبت مبذه الكلات تناوات ورقة بضاء و كتيك له 
ذا أرادوسلتيا الله 


درا البوربر 


لاقامت <رب البور فى سة 18945 واحه المذود فى <نوب افريقية 
حالة دقيقة» بل مشكلة نشأت عن التساؤل فى الحانب العمل الذى يقومون 
به ازاء الحرب ٠‏ أما البويريون فقد اشتب ككل الذ كور منهم فى الحرب 
وحملوا السلاح ٠‏ فترك الحامون مكاتهم والمزاعون حقولم والتجار 
متاجرثم والحدم وظائفهم - أما الاتجليز هلم يشترك رجالهم فى الحرب 
الدسبة التى اشترك مها رحال البور . غير أن عدوا كبيراً من غير وجال 
المرسف مستعمرة الكاب والناتال ورودريشيا تقدموا متطوعين اللوض 
عمار الارب . وتمعيم فى ذلك كثير من الحامين ذوى المكانة والتجار 
دوق الأنوال و المعنة الهنة» ولق حلاف اليج الوهية إل 
الهنود أنهم ل مببطوا جنوب افريقية إلا ليبتزوا الأموال وانهم عبء 
تفيل وكلية ميتة حملها الانجايز على أ كتافهم . بل شهوا بالديدان التى 
نعيش فى جوف الحشب لتأ كل منه اللباب» وانهم لايمنون من مصالح 
جنوب افريقية بشىء الاتعمير جيوبهم- بل انهم لايقومون باية تضحية 
حتى ولو غزيت البلاد أو هوجت منازلهم وانتيكت <رماتها. وى هذه 


مه ١‏ نيك 


الحالة لاتصبح مهمة الاحامز فاصرة على الدفاع عن أنفسهم » بل يتلو ذلك 
أنهم يضطرون الىحماءة السود . ولقد بدآنا تفكر فىهذه الاعتبارات » 
وشن تاعقيعا ران هده :فرضة يناصة عانا أن رهن فيهأ أن هذه الهم 
لاأسا سلما ء ولكن انتبينا من التفكير فى الآمر بالنتائج الآتية : 
« أن الاتحلر يستمدون بنا ويضطيدونا بقدرما بمعل البوير . واذا 
“كنا فق ال شيعا اومقاقين نيلوسنا وندفان سانا الانال 
لعن ار موي و بالق وق تبي كانه صعوية واكرة دو درق 
ان كان هنالك مرى ٠١‏ فاءه بتناول الدرحة . ولا ينتاول الصفة ٠‏ وفضلا 
عن هذا فاننا لسنا نأ كثر من حالية من الارفاء . وا اننا نعرف ان 
البوير»وهى امة صغيرة» اعا تحارب دفاعا عن حريها » واماذا نشرك فى 
حرب تعجل بدمارها ؟ ودون كل هدا لامكن لا حد 0 سكين أن 
البوير سوف مهزمونء وا:! انتصروا فلاشك ى امهم سوف ينتقمون » 
وكان من بين الهسود اعة قوية تؤيد هذه النظرية محرارة بو كن 
البورااضيد واد ني لون لكاو كه مع دلك ل اقتنعم فرفضت 
الاخذ اواك للحالية رأفى كالآتى :. 
« ان وجودنا فى جنوب افريقية يتوقف على أننا من رعايا بريطانيا . 
ناا وها فير عق هيد | السسؤانق كفبردين الفاروت لتحدق هذا 
الأمر عملياً ٠‏ وكنا نفخر دائما برعويتنا البريطانية » وألقينافى روع 
وال المكوية 6 أفهنا انتنشاء بآن هئ ذواعى الاعقاط ان شمر 


بهذه الفخرة . وان قليلا من الامتيازات التى نتمتع بها اما نتمتع بها 

عرق قفوان قا وتطايون ا 0 باعتمار نا 
أمة » انتقف مكتوف الأيدى ننطر بحمودالىالحطر الداهم يواجه الاتجليز 
ويواجبنا معهم » لانهم يسيئوزمعاماتنا. وهذا الوقف اللي ارا 
مو تأنه أن :بشاعف» مقاغيدا قاذا قانتيا هده الفرضة الى داريا 
عرضاً لنبرهن من طريقها على هساد التهم التى نعتقد حن اها غير صميحة 
ولا أساس لما » فاننا انما دقف بذلك موففمن يقدم نفسهللاتهام وبيده 
وثيقة الاننات.ولا عجب بعد هذا اذا أمعن الا محليز فىاساءتنا وى النظر 
الها نكا التتسةان الاشانة كر بها مووي اننا امات سكو 
مخطتين ٠‏ أما قولنا بأن النهم النى توحه الينا لا أساس لما وفاسدة لدى 
الواقع واجا ل قم علينا مان وأتجم "لانن لامو يعي لازنا دع 
أنفسنا . قد يكون فى القول بأننا فى الامبراطورية لانزيد عن اننا عبيد 
أرقاءقوة » غير اننا عملنا حنى الآن على أن تحسن ا 
لهذا وحن فى حضن الامبراطورية . ولقّد كانت هذه سياسة زعمائنا 
3 اللي داعا 6 فى متها أما ذا وعدا رعنة قيفي ى انان 
عويتا واد نتمتع بتحسين أحوالنا ونزد رفاهتنا كأعضاء فى 
الامبراطورية » فباهىأمامنا الفرصة الذهبية نتهزها بأن نساعد الاتجليز 
ف الحرب يكل الوسائل التى تصل بدنا الدها . 'وعلى الرغم من أنه يحب 
(م-١١)'ا!‏ 
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علينا أن دعن الى الاعتقاد تحقيقة أن العدل يؤيد الدوير . فان بجانب 
هذا نبجب أن تفكر 4 ليس من حق كل فرد تمتع برعوية دولته 
ان يفرض عليها الأخذ رأيه ىكل الحالات . ان السلطات لامكن 
3 0 ن دذانما عل صوان » و لكن مادام 1 الرعايا يدينون الطاعة 
لمكوماتهم ) فان واجهم على وجه عام بقضى عابهم بأن يعاونوا 

اكوم بأنفسبم » وان يذعنوا لوجبة نظرها » . 
«ووضادٌ عدهذا كله فانى أرى انه ادا رأت طائعة من الرعية ان عمل 
حكوتها لايتفق وآداب الدين » فهنالك يحب عايهم نيوا 
عساعدتها أو معاندتهاءان تحاولوا اقباع رجالال-كم الاقلاع عن خطتهم 
واو تعرضت حياتهم للخطر.على اننال نقم بعمل كبذا: بيد اننا لا نشعر 
غثل هذا المرح النفسى فى اطالة القائمة الآن » ولس لأحد منا أنيقول 
اننا اها رغب فى الابتعاد عن الاشتراك فى هذه الحرب لثل هذا السبب 
الاجماعى . فواجمنا الطبيعى باعتبارا أعضاء فى الامراطورية » ان لا 
كاقنيى الات اللرنب وقدرانيا يبد ان تقلت المر فيلا + 
نان شاه فيبا وتساعد بقدر مايصل حهدنا.واذا فرضنا را انهكق 
حالة انتصارالبور_وانتصار البورفى حدود الا<مال الآن تكون -التنا 
ف التهاية انوا مقا ف الأكذاءت وآن الاوو ضوف براوق .نا ادي 
الانتقام.وتكون مهذا قد ظامنا البو _ الششجمان وظانا أتفسنا.وانى لأرى 
أن التفسكير فى مثل هذا ضياع » ولا يكون له من معنى الا التمبير عن 


خنوئتنا وضعفنا واتهاماً لولائنا ٠‏ وهل يفكر اتحليزى واحد الآن فم 
يحتمل أن محدث فما لو خسرت اتكلترا الحرب ؟ وان رجلا على وشك 
الاشتباك فى حرب دامية » لا مكن ان يفكر فى مثل هذه الوجوه ؛ 
الأوكون نينا هر نهب » 

واقلد تق كروتن وك ينرس لين 1ن لياه الجمالة ابدام 
'واجينا . ثن ذا الذى سوف ياتى بسمعه لصوت المنود الضعفاء فى 
وسعااهنة الللية الدافية الوققا هله لطر القعواء ؟.ول يكن احد 
هنا قذا استعيل من قل سلاسا من اسلتفة المرت #روضى الاعمال الي 
حكن أن يفوم برا غين الحازين متت ال براه وكوي + نوليدن فنا 
من يعرف كيف يسير بنظام حربى ٠‏ 6 أنه ليس من السهل المين أن 
عشى الانسان مسافات بعيدة واحاله على ظيره . وقد يعاملنا البيض 
باعقنار1ا زا حر تاوق او عون او طاريق اليا قاد 
احتقار . فكيف يكن احمّال هذا كله ؟ وإذا تطوعنا للخدمة » فا هى 
الطريقة التى نقنم بها المكومة على أن تقبل منا هذا العرض ؟ وبعد 
قاش اثبينا إل الا الاخين دوعتف اه اننا إذا كانت لدينا الآراده 
فان الله سوف مهبنا القدرة على أن تخدم فى الحرب » وإنه لا يازمنا أن 
نعنت أنفسنا بالتقكير فى كيفية القيام بما يعهد إلينا من الأعمال » بل 
بحب علينا أن ندرب أنفسنا على القيام به إلى الغاية التي تصل إليها 
استطاعتنا » واننا مادمنا قد صممنا على أن مخدم فى الحرب » فالواجب 


أن نمسك عن النظر فى تفضيل أى من الأعمال التى يعبد إلينا مها » 
وان نغضى حتى عن السباب إذا وحه إلينا . 

ولقد واجبتنا صعوبات شديدة فى سبيل أن يقبل طلبنا من جانب 
الحكومة . وقصتنا فى هذه الناحية طلية مسلية » ولكن ليس هنا 
موضع ترذها :رركن أن اعبير هنا إل ان زعقاءنا ونوا عن العتاده 
بالحرحى وغعريض الرضى » وحصوا على شهادات طبية بصلاحيتهم 
للعمل وأرسلوا خطابا للحكومة بذلك . ولقد أحدث هذا المطاب م 
أحدثت رغبتنا ال كيدة فى خدمة أغراض الحرب فى أنة ناحية تريد 
المكوية ان لعاف ١‏ ا غينا 4 ف المكونة ويكطات 
رسمى » ولكنها رفضت ما عرضنا عليها مبقية على ذلك إلى حين . غير 
أن البوبر قد استمروا فى تقدمهم م لوكانوا سيلا محتاحا » وخيف أن 
يسلفوا دروبان . وتكدس الجرحى والقتلى ف ىكل مكان ٠‏ وكنا تحدد 
ماقبيينا حا أن حيو يوق اليا مدق الليكرية أن تكو اع 
فها بعد « فرقة الأسعاف المندية » . وكنا أدينا رغبتنا فى أن تقوم 
بعمل النظافة فى الستشفيات ونتعبدها بالكنس ونقل الأوساخ . فلا 
عجب أن يكون تكون فرقة اسعاف منا فكرة تقابل بكل ارتياح ٠‏ 
واقترحنا أت ينضم إلنذا المتوق الأخراءذوف النقوى ب ولا كادف 
الحكومة فى احتياج اذ ذاك الى أ كبر عدد تمكن من الرجال » اتصل 
رجالها بالذبن لديهم أجراء من ذوى العقود » كى يسمحوا ارجاهم 
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التطوع . وبذلك استطمنا أن نكون فرقة للا سعاف عظيمة القدر 
مكونة من ١١٠١‏ هندئ غادرت دوريان الى خطوط الثار ٠‏ ولا عزمتا 
على المسير تلقينا من مستر اسكومب ‏ الذى يعرفه القارىء من قبل 
رسالة يملغنا فها نحياته وتعريكانه » وكان اذ ذاك رئيس المتطوعين 
الأوروبين فى ناتال . 

وكانعملنا هدا مادةمتحدددة تغدذى حرائد حذنو لىافر بقية» بل كانرسالة 
حدبدة من المنود لهل تلك الملاد لآنه يكن يتوقم أحد أن الهنود 
سوف يشتركون ى هذه الحرب بأى عمل ممما كان نوعه ٠‏ وكنافى 
البدء قد تلقينا دروسنا الآولية ف الأسعاف الوقتى على الدككتور « بوذ » 
فرافقنا الى الميدان باعتباره مراقباً صحياً . وكان من رجال الدين الأتقياء» 
وعلى الرغم فق ١‏ أن تنك كآن امير عاة الحاؤنا اين د 
المنود » فانه أخذ يخالط الهنود جميعاً من كل نحلة ودين . وكان فى 
الميدان فرقة اسعاف أوربية بحجانب الفرقة المندية » وعمل كلاما 
فعا 312 لحف 

وشزقاو هارا كك علا الاغال . وكايق أعتالة عونا تسورنا: 
فان حمل الحرحى من الميدان سبعة أو مانية أميا لكان جرّءا من عملنا 
اليوبى . وكان يحسدث فى بعض الأحيان أن نضطر الى حمل جنود 
وضباط بالفة جراحهم » مسافات بعيدة قد تبلغ بعض الأحيان حمسا 
وعشرين ميلا . وقد ندا بالسير الساعة الثامنة صباحاً » ونعنى 
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خلال الطريق باعطاء الحمرجى حرعات من العقاقير » ونواصل السير فلا 
كن الها عقن !لذ وم د ةوه افيه ونم ادو وا قياف دن 1 
العول كتقانا مضا وموك مره أن امطرز ا أن م رس ا 
أ كتافنا وسير مهم سآ وعشرين ميلا فى بوم واحد . أضف الى ذلك 
اتلس الرهات ١‏ شيع همل اسن واد ارسي 
مئه الكتنؤون ٠‏ ولمدا كان من رأي الضماط أنهنن الضوورق 5 
يقلعواعن فكرةعدم دخولنا إلى خطوط النار . ولكن ان أقرر هنا 
أنه عندما قامت مثلهذه الضرورة » أخبرنا أنعقود التطوع تنص على 
أن نكون فى حى من مثل هذا الخطرء فلم يكن لدى المترال « وار » 
“مااناا ‏ فسكرة أن يجيرنا على أن نعمل فى خطوط النار مالم نكن 
على استعداد لآن نقبل العمل فى مثل هذا الأزق باختيارنا » واذ ذاك 
وان رونا هرا يقابل “نتحى الشكران والجد . وكنا جميعاً فى توف 
لأن ندخل منطقة الخطر » ول ترغب فى أن نعمل خارجها منذ بدء 
عملنا . ولهذا سررنا بالفرصة الساتحة . ولحسن الحظ م يصب أحدنا 
بحر ح سواء أمن الرصاص أم من أى شىء آخر . وعلى الرغم من أن 
وفنا كتير ها كاوق تمل اعاء :فرق الاسعات الؤقتة الكوة موق 
الأورسي نآو تحتك بالحنود الاوروبية » ف نيد ادها انالا و زهان 
نازوا اماق | وتضر ةو اسه وق ريدو العلوة .وكات درق الاعات 
الؤقتةمكونةمن الا وروبيينالقيمين ىجنوى افريقية » وكلهم من الذين 


أخذوا بضلم فى الدعوة النى قامت ضد المنود قبل الحرب . فاما عرهوا 
ان الحنود سوا هذه الاساءات » وأمهم هوا للعمل الى حانهمق وفك 
الماح م يووا ين اعبان قاومهم بالمطف والحبة . ولقد نوه المترال 
« وار » بأعمالنا فى بلاعاتة: 4و نال السبعة والثلاون رعسا الذين كانوا 
يقودون الفرق مداليات حربية اعترافا بفضلهم ٠‏ 

كك أعمال النزال « ور » فى اشاذ بلدة « لادى سعيت » 
خلك درفنا 6 شاك الازق الاوروفة وقد اهرت اللو :طوراذ 
2 لقن طون عل اسقوناد كن تعر اك كزرا متك لقند" ب امد 
تسريح الفرق ان السكومة لاتنى عندعوتما للعمل إذا وقم ما ستدعى 
القيام بأعمال واسعة النطا . 

واوقيهة الرلعنب اناد 5 ججارةةتز الك يشا ناهذا الو ققد 
كان فى « لادى سعيت » عندما حصرها الور وهددوها عدد قليل من 
المنود » فلا عمن كان مها من الأوروسين . وكان «عضهم يتعاطى 
التحارة » با كان الآحرون من الأحراء ذوى العقود يعماون فى مد 
السكك الخديدية أو كخدم لبعض الاحلير ٠‏ ومن سهم من يدعى 
« بار وسنع » وكان يكنى دائما بالأحير ‏ 00116 وبالقرب من بلدة 
(«لادى عيث» وضع البوبر على لمدفعاً من مدافم اليدان » هدد المدينة 
بالدمار» واستطاع أن مهدم بعص المانى ويدهب ببعص الأرواح كن 
لاد من أن تمر دقيقة أو دقيقتان قبلأن تصل كرة هذا الدفم إلى هدف 
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سقزت اليه هذا ١‏ مكن أن ينذر السكان بإن المدفم أطلق قبل أن تصل 
كرته إلى حيرث سددت » أمكن للا مان أن كتموا »وبذاك ترون 
عن أنفسهم الخطر ٠‏ فكان ‏ باروسنغ » يحم على شجرة قريبة من 
الدلدة طياة الوقت الذى كان يستعمل فيه المدفم لتبديدها » وعيناه 
تنظران إلى التل » ويقر ع حرساً فى اللحظة التى يامح فها نار المدفم , 
فاذا عم السكان ارس احتموا حالا ونجوا بأنفسهم من كرة المدفم التى 
ينذرهم 3 الآخبر » آنا أطلقت لتدميد أرواحهم . 

ولقد نوه الضابط الذى كان معهودا النة آمز الدفاع عن «لادىعيث » 
بأعمال 0 بار وسنغ » فمَال انه كان بقوم لعمله كل نشاط وحماسه » 
حتى انه لمخطىء مرة فى أن يقرع الناقوس كلا أطلق الدفم . ولاحاجة 
ى الى القول بأن حياته كانت دائما فى خطر طيلة عمله هذا . 
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الفصل الماش 
الطاعون الأسود 

فى « حوها نسيرج »© » حيث انيه ا ونيف حزن البوير 
ا انان ا أعمالى القضائية واو قدا مز كان 
عفذى أريهة “كتنة مرق المتؤو لبتى فين الضفب عق :أن اقول :امي 
كانو| قرت لان اعتيرثم كأولادى مهم ككتبة مأجورن ٠‏ ومع هدا 
فانهم لم يكفوا للقيام بالعمل . 

وبلغ ى الحبد منتهاه . قترا كنت على الأعمال » حتى خيل الى انه 
من الصعب على ميما حهدت نفسى » ان أقوم بأعمال مبنتى واعمالى 
الفائة توشيرته ان اميل ال التخدام كانت اورو نوكن ل 
أ كن على ثقة بأن أجد رجلا أو امرأة أوروبية 'مخدم رحلا من ذوى 
الأوان. مكق: ٠‏ غير إق صممت عل أن اث + قاتضات برحل مينته أن 
يقدم الكاتبين على الآلة الكاتبة لمن يطلب أحداً منهم.وكنت أعرفه من 
قبل » وسألته أن يبحث لى عن كاتب يعرف الاختزال اذا كان ذلك فى 
مستطاعه . وكان لديه عدد مهم ووعدى بأنه يحتهد فى أن جعل أحدمم 
يقبل العمل معى . ووقععلىفتاة إبقوسيه بدعىمس«دك» ‏ »1216 11155 
كانت قد وصلت من ايقوسيا فى تلك الآونة . ول تكن تأنف من أن 


تحصل على عيشها بطريق شريف ايما وجد العمل » وكانت فى حاحة 
فأرسليا التعية انو ,سرغ عا كنت ا لقيو و استطاعت ان علسكق 

« انك ذا من هن ان تخدى رحلا هنداً .» 

فأجابتنى حزم ١‏ أندا «( 

2 ناذا اتطلنيق' ار ابقل اغنارت.. ( 

« هل تطنان سبعة عشر حنهاأونصفا اه 

انان ل اعقو اانه كير كد11 كمع ليون ا الروقيها بم 

ع اللاعمال . ومتى تدئين » ؟ 

الا ا 

فسررت من أجوتها » وبدات أملى علها حطابات . وهل أن عضى 
زمن طويل ذابك اشهد ذا مسف اانه رايم ل ١‏ كن 
من كانية ,توكلا كنك الخد أ حملا ميدن اللاخظة عل عننا 
معى ٠‏ وكنتأعهد إليها عالما بمراقبة الحسابات وكانت تبلغ نصعة آلافى 
من الحنيبات » كا حعلتها أمرقة على دفائر الحساب . واقد نالت نقى 
الثائة و جوو ادق الثلاقة بن جات تطلفق عد ل امكازها وميوطا: 
والقارتن مياه اللفدازة زر لت فا عيطارط للاروي. 
موعرو ان معدن ١‏ 815 فنعو كز كفو نالف رقت المهز: 
معى . ولكن كثيراً ما كانت تلى كل ما أطلب منها اذا اضطرتنى 
الظروى أن لمأ اليا . 


وكانت لدى ضرورة فى أن نحل محلها كانسة ار ؛ وساعدلى الحظط 
قَ أن اد فتَأة 0 5 مس «(ساسين » لنذع[ 5 .نزاخ - قدمها 
الع كاه انوس ال وكين نناوية الناكةن لازيال 
و تسكن تتحاوز السابعة عشرةعندما قدمت إلى . على شعن ممولما 
ونزعامها كرفا تان حياه 000 « كلتباخ 6 . 
وقد أخذت تعمل لتتمل آ كثر مما تؤدى عملا . عير امها لم تسكنمصاءة 
عرض اللون . ول تكن لتقم اى اعتبار لا للسنولا لتجاريب الحياة . 
فالما الاتتاخر عن ان دين الى سحلو أن ارمع واس اافيةا درو كيرا 
نا كالك وقفق, ددوريها والمقاعيا'ق نا رق محرعية #اولكن اران 
وزاعنا مق الاق :والالجاذضي4ا كل أن دفي 2 تيد 
بمخلقه تصرمها . 

ل ا ل ا الما 
فك امرقة .تورات كر وترون ابورعفية ان اخي ا كا سو صر 
حنيبات ٠‏ ولا اذك أحملبا على أن د أزد من هدا الباغ كانت 
ترد دانما قائلة تالا اق أوخف هنا لأحذ هرثا متك + اناما أعملمعك 
أن اعب أن أعاز بلق واحق فاك البائية 110 16 يدر الف 
محافش قهز عم تفحا ابام الساء الفاوكن اللا عرسي 
فمرفت فيهن خلقا أنقى من البلور وشجاعة تتضاءل محانبها شجاعة 
الزمناق *نواقة ميق" الاق :ادر ال وتعكية اق" لسن دز اميك عو 


من أفكارها الآن بقدرما كانت تعمل معى » ولكنى لا أتوانى عن 
لفقل انسلف ين اليد تقال نمو الذ 5 انق قدي عمق 
وهذا أعتقد الى انا أ كون خائنا لندى اذا أداحاولت أن أحق شيعا مما 
أعرف عنها ٠‏ لى تكن تفرق ين الليل والنبار فى العمل للغفرص الدى 
أخدمه .كانت مخاطر باالحروج فى حنم الظلام لثادية ننكن ١الخدماتف‏ 
وحيدةوتردض بغض ب أن يخرج معها أحد حر استها . وتطلع الها ألوف من 
المتوى الانقه انزو التتضان وعقريد و با المع والمداية دوق ادا القيام 
بحركة « الستيا حراها » 8:17228:005 سحن حميع الزعماء على وحه 
التقريب فقادت هى الحركة عفردها ومن غير معين . فكانت تقود 
الآاوف ورد على عدد عظيم من المراسلات وتقوم بشؤون جريدة «الرأى 
المندى 64س موأسام© موذلم] ‏ وحمل كل هدا على ا ان من 
غير أن تشكو نصباً أو تشعر بعلل ٠‏ 

وكان « جوكبال  »‏ أحد زعماء المند ‏ يعر فكل الذين يتصلون 
ى فى العمل ويشاركونى فيه ٠.‏ ولقد امتدح الكثيرين منهم وقدز 
أعمالمم . ولكنه أعملى المقام الاول لمس « شلسين » وفضلها على كل 
الدذنكانوا يعماون معىمن أوروبيين وهنود . قال لى « قأما وفمت على 
مثل التضحية أو الشحاعة 3 الزهد الذى رآيته فى مس « شلسين » 
انها تستحق القام الأول بي نكل الذين يعماون معك » . 

وف ذلك الوقت تقدم إلى السيد « مدنحيت كر إصيندا 


« الرأىالهندى » وأراد أن أشير عليه فى الأعس . وكانت فى بده مطبعة 
يديرها فوافقت على مقترحه » وصدرت الحريدة فى سنة 15١5‏ وعلى 
رئاسة نحريرها السيد 0 خلال ازار » . ولكن كان عل أن أحمل 
عن ءالتما كله لا نت أغلب الاحيا نأتقدم حمل المسؤولية ع نكل 
مايتعلقباريدة . وم 7 هذا لآ نالسيد «منشو خلال» يكن قاد را على 
القيام باعبائها » دانه كان يقوم بعمل ححى واسع النطاق فى البند » بل 
لأنه م يكن تقد ) للسكتابة فى امسائل التدلقة حمونت افرزيقية ادف 
0 رو كا لذ أافقة القامة ' درن على الح ى الأشياء » ولذلك 
على كاهل عبء القيام بتحربر الحزء المادر من قلم التحرير 
9-8 : 
لعك 5 0 هده الأعوام على صدور هذه الحريدة أستطيع 
أن حك عل ابا ديت الكالة الهيدية فبعتوب اتزيقة أجزخدية. 
فاننا لى نفكر مطلقا فى أن تحمل هذه الريدة عملا تجاريا . وفى خلال 
المدة النىظلت هذه الحريدة نحت اشرافى»ل دصبها من تغير فىالانجاه الا 
وكان سببه تغير عمين يصيبنى فى حياتى ٠‏ فالرأي الهندى وجريدة الهند 
الفتاةونافاحيفان 22:13 وهى الهريدة الاسبوعية الكحراتية الى 
أضدرها ء كلها عثابة مراة بسكن عليها جزمن حياق : فكنث 
افرغ فى أعمدة هذه الجريدة اسبوعا بعد 1 خر عصارة ذهنى وخلاصة 
روخ '» وأخذت افسر مبادى' «الستيا جراها » وعملياتها . فى خلال 
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عشرة أعوام » أى من سنة 1404 الى سنة 1514 » ماعدا المطلة 
اسار إلى كنض احيرا دن لصون 10 عرد عنس مرق عير 
أن كوق فيه قال الاق الناذن الفدن .ولد كان اناف كه 
واحدة فى هذه المقالات قبل ان اقتلما ناو مما » أو كامة حاولت 
فيها أن ابالم تار أء او ا قئء قغندتمنة عرو ارماء الناس. وَالق 
ايدان هده لزيد 6ن ل عتانه دوو عا كنك حيط فيه 
التتقدون قاما بقعون على شىء يستحى أن بوجه التقد اليه . وفى الواقع 
اعم آذ الففية إلى كيق اخووييا عتالاق ا ١‏ الراى :اليفدئ» كانت 
تضطر النقاد الى أن ياجموا أقلامبم . ولااشك فى أن القيام حركة 
ذ الا هر ان تم د يدون افسدى العيكيفة ب انا اانه 
الى فقد أصبحت مدرسة أدرس فيها الطبع النشرى فى كل حالاته وعلى 
غنلت الوانة <و لا كان هق أن" الحدت: راظطةانقية ضافية ون لحرن 
وقرائه » عمرلى سيل من الراقاوك اعناء كاوها ان سارحو عا 
فى قلومهم . فكان بعضها أخو مشحعا وبعضها اتتقاديا أو هحوميا ل 
مقتضى مزاج الذين يكتبومها . فكانت هذه اأراسلات مدرسة و اسمة 
أكر ا قزياها نلق ها وامضية هضما كافياً ثم أجيب عليه : حتى لقد 
خيل الى أذ الحالية ا تنشعر امعين واحها أن تكاتدنى ٠‏ وهنا 
أوركت قيمة السنؤولية التى تلق على كاهل الصحئ ع6 كانت الساطة 


الى أصيعدك لعل لال مو طزيق هده لمعن مسا ى امكل 
حخلى المقبلة بالنجاح وأن تصبح محترمة الحانب قوية لا تقاوم . 

عه عاودات» تاضدان هده ااريدة ودروق اول تقوريمن عرفا 
انكس وخاز إن ول وااحين الشعانة اعد في اللزية قاف ان 
الصحافة قوة عظيمة ٠‏ وك ان السيل الحارف الذى لا يصده عن حريانه 
ثشى' وقد بغرق الملاد ويدهس بالحرث والنسل 4 كلدك كو شأن القلم 
الحامفانهئن على إلا دمارا.آما اذاكان الساطان الذى تحك القلم مستمدا 
من عوامل حارجية » دان الآثر يكون أشد تسمما للافكار وأمعن هدعا 
بع اطفحة آل امو ادو اريت وان يكون للق ف اثر لفق قوائنهة 
لانن الحاطان الل مك سسيفدا مدقيو التكالن فويخة الف 

كتب على بعض الطوائف الى تؤدي إلينا أعظم الخدمات وأجلبا » 
وهم الذين اختّرنا حن الهنود أن ندعوهم اتجاساً أو منبوذين » ان 
ندزاوا ى أما كن بعيذة عن سات امدائق والقرق.: و كذلك كان الخال 
فى أوونا اللسرائنة 6 السام عل اليو عفر كاذزا نه أملتن اووا: 
عن قد اد على الاحياء الى كانوا يسكنونها اسم بفيص ممقوت - 
مااعداة ‏ وعلى نفس هله القاعدة اصمحنا انخاس حتنوب أفريقية . 

كان قدماء اليهود يعتقدون انهم شعب الله الختار » ومخرجون عن 
هدا الاختيار كل الشعوب والأمم الأخرى. ٠‏ فكانت التشيحة أن تقع 
على اخلافهم لعنة شدددة وءقان مخيف تلقاء خيلاتمم 5 وَكَذَلك حدث 


مع الهنودفامبكانوأ يعترون أنفسهم ١«‏ رياس» 41885 متمدنين » 
مع اعتبار جزء من ابناء حمومتهم وممن عتون اليهم بصلة الدم ؛انجاساً 
منبوذين؛فكانت النتيجة أن يحل مهم انتقام المى لا ينال المنود النازلين 
يحنولى افريقية وحدثم بلحل بالسامين والبارسيين ومعهم أوائك الذن 
نبفوهم وسعوثم أنجاساً من أهل وطهم وممن لمر جاود لا تختلف فى 
اللون عن حلودهثم ٠‏ 
فق حنولى افريقية أطلى علينا ذإك الاسم البفوض المبين «أحراء» 
01169 وهله الكلمة فى البند ندل على « الخال » » ولكنيا فى 
جنوبى افريقية ندل على معنى حقير دنس » وتنقل الى ذهن الأورولى 
نفس العنى الذى ينقله اسم الأحاس فى البند» حتى لقد سعيت الأأحياء 
البتى خصصت للآجراء بإسم« حظائر الأجراء » . وكان فى جوها نسبرج 
حظيرة من هذه الحظائر ٠‏ فكان المنود يكدسون فبها تكديساً » لآن 
الحظيرة لونكن لتتسع فى امساحة بنسبة ازدياد سا كنها ٠‏ وفضلا عن أن 
البلدية ل تكن لتعنى بتنظيف المراحيض الا اتفاقاً » فانها أهمات أن 
تخدااى اند ا سمل »؛ فضلا عن ترك الطرق وسخة غير معيدة ولا 
نان بو )6 نرق فده عن أن مكردق ضطة الذن يحاون هذه الحظار. 
والهنود الذبن يعيشون فيها » كانوا على حبل تام بالقواعد الصحية» ولم 
.يكونوا ليقوموا بشىء من هذا القبيل مال ترشدثم البلدية اليه ٠‏ 
ازذلك الترك الاجراتى الذىتعمدته البلدية » وجيل النزلاء الهنود » 
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تضافرا على أن يجعلا من هذه الحطائر موثلا للامراض . البلدية على 
عا لفق وعلاة عن أن ادل معدل مو ييا 4 مهن الحالة » مع 
3 هذا كان من واحميا اباد عنم المالة الزن قات عن اهالها 
إلذات ذريعة لآن تأمر مهدم الحلة التى يسكنها الأجراء » واستصدرت 
أمراً بزع ملكيتها من الذين يعلكومها ٠‏ 

وبيما كان الهسود مدعورن هزعين من هذه الحال تفشى وباء الطاعون 
العو ؛ودعئى الطاعون النيوموى أى اأرتوى» وهو 5 اود وطأة 
من الطاعون الدملى . ومن حسن الحط أن محاة الهنود ل تكن مصدر 
الوباء » بل ان الوباء تفئى فى منجم من مناجم الذهب بالقرب من 
جوها سوج بروكان ١‏ كن العال ىق هذا النجم من العبيد » الذين م 
يكن لسال عن نظافتيم وصحهم إلا مؤاحروثم من البيض ٠‏ وكان من 
بين الال الذن عملون هساك عدد قليل من الهنود » أصيب ثلاثة 
وعشرون مهم مهدا الوباء » وعادوا دات ليلة الى حظائرثم حماون معهم 
جر انيم هذا اأرض انأميث ٠‏ واتفق أنه كان هناك السيد « مدنحيت » 
يسعى لاجتلاب مشتركين لمريدة « الرأى الهندى » . وكان رجلا 
ترف تاونق رقا لولبش نع تنا كز الكينا امن مراع ار لاه 
الفرائس يقتلم امرض ويقصر آجالهم الوباء » فأرسل إلى مذ كرة 
كتبها بالقلم الرصاص فبهاما يلى : 

(م- ؟٠١)‏ 


« حدث وباء كان بالطاعون سوه ٠‏ والواحس عليك أن عضر 
وا لتتخذ الاجرآت الضرورية » والا فاتنالاه من أن تحتمل الس 
ني در 
وك الفك< شدصيت )© كد اقتتحم باب مترل خال ووضم فيه كل 
مرا و خاو انك جور العف لكايه و ردقيه ان كن 
المدينة خياد فقعاطالة .و اد 8 الد كو ر«و جم حدفرى » الذى كان 
يزاول مهنته ى جوها نسبرج الى النحدة عجرد أن عل مهذه الأخبار ؛ 
وأَخذ شوم مرمة الطيب والممرض معا لاصابين . ويقيى الذى يقوم 
على تحاريى أن قاب الاسان مادام طاهراً نقياً » فان الكوارث تحر 
١‏ 0000 ل والمعدات لقاومها كان 000 7 بع من الهنود 3 
كاليانداس ومتكلال وانئنان لا ا اعييما . لقد حاء لى كاليانداس 
او لاقوم على مبدبية . وان ىلاصر ح بأنى فاما التقيت مبندى فى جنوى 
افر.قية أطوع منه أو أ كثر جاذبية . وكان سن الحظ غير متزوج 
إذ ذا »و ا 1 وان فى آنأ أعبد | ليه ابذاك يستدعى القيام مها أن 
كداز ارهز 3 مهمأ كانت حرحة , اما مذنكلال فقد استخدمته فى 
جوها نسبرج . وكان أيضاً غير متزوج على ما أستطيع أن أذ كر 
لسع 1 اين بأد بعتهم و ان تسميهم بها شئت » فلاعهم 
0 أ القاذن أن اولاق كذ ل يكن تيان ضاف لان استفر 
كاليانداس . فىحين أن الآخرين أظهروا استعدادهم التام الخدمة جرد 
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أن عضت عليهم الأمر ؛ بل قالوا « حيما ذهب بدذهب » » فكان 
لحوامهم على اختصاره رية جانة إن انتناها + 

وكات ليل يلاو كلاق اليك الى قنا ف تعلاه) الع يهن سين + 
و كفك ودفت در فقيل كرس كن 3 المرصى » ولكن لم أمرض 
ناا بالطاغوق” الاستوو و.:ولكن لتقن ل كني خفراية لد كتووة 
(( حدفرى » وحسارته »معدية تطغى عل من حوله . و يكن هناك من 
حاحة للقيام عمبمات 2 5 ٠‏ قان واحمنا 00 تعطى المرضى 
حر عامهم بنطام إوأن قوم بتابية طلبامهم 1 محتفظمهم وبفراشهم ف 
خالة كلانه 3017 :ولك اعطاق" كل الاعقاط عدا را بق فشان بهد 
الاعافاى الفين وعد إل كران بتاعي يو انمق اموت وام 
تقدر ااشحاعة التى أمداها 05-7 « حدفرى » ورحل ملك مشل 
« مدجيت » ثما لا يقوى قابى على وصفه . وك كانت الروح الى 
أيذاها النعا نسل سا 

ولفة 3ن كان اأملدة عل أنى مواق الت ان 0 : 
واعترف لى فوق ذلك بأن محاس البلدة لم يكن لديه الؤهلات التى عكنه 
00 يقاوم مثل فك النا عا ة نول كتسسيقية لان يقوم بكل المساعدة 
التى فى قدرته ٠‏ وكذلك كان شأن اابلددة فانها لم تكد تستيقظ 
زعوي انور ايا وحن عدت لوال قا ن عام 6 اسان 
اللمكنة . 
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وى أليوم التالى وضعت البلديه عن تفرد كات بوانت كيت أن 
قل الرفى البياهولبكن البلدية ل تقم بتنظيفها . فاءها كانت مهملة 
ولواكلية هين نار ال وسوانا عل يفطن الكسسوةامن سس 
امور و لقنا مسنتف و هو ا وو سلق الها للد قرفة بودكق 
داكتو « حدفرى » طل يواصل العمل . 

وكافك المفريطة نيد زعيية القاين > تاعدث لفن الرضئ فاه 
المرضات العارفات بالواجب » ولكنا منساها عن أن تمسهم؛ حى 
لا تنتقل العدوى إلييا . 

وفات عشرون عندما كنا ف الظلة . وق هده الآوية كانت الملدية 
تقنولة و غناك اجا انقيذا كرهه دو وانشتعفها اك تضيهة ١‏ زمر قن 
المعدية تبعد عن جوها نسير ج سبعةأميال تقربياً . سقل الثلانة الباقون 
إل خيام بالقرب منيا » وعملت الترتسسات اللازمة لارسال الاصابات 
المفيدة الها تررق خلال يطفة سينا ان ابرض اليفيية ايع 
الأرص وقضت محبها . 

و 545 للش الوزاء قد رساك إل الاين مكايا ماديا : ا فمه 
البلدية بالاهال وأحملها مسؤولية التغاصى عن القيام بواجبها حو مماة 
المنوة عونك ان اصحدت من ممتلكامبا : وان ليها المبي:ن اتقار 
الوباء . فكان من أثر هذا الغلا انضم إلى مستر « هيرى ولاك »2 
كا كان سبباً فى صداقتى بالحثرم « يوسف دوك » . 


الفصل الحادى عش 
« حتّى هذه النباية » 

قلت فى فصل سابق إلى اعتدت أن أتناول وحباتى فى مطعم تبانى . 
رتالف الشف عيعن :< الوق وسك )نر كنا نع هيالك قل سباء 
ثم لخر ج الاايفة شود تاد + دقر مقا ف الميع عر تلفق 
الطاعون » ولا لم يحدنى ف المطعم نوو 0" الوا وش فى اررق 

كلك والتساو مين “قد هذا عنقت رمن أغذ ينذا ميد أن تمدن 
الوباء » لأنى كنت من قبل قد اتبعت قاعدة التخفيف من الاغذية 
ففن انققان الأوكة :»وان هذا سنب ى ان أمتنم عن تناول ياه 
لياه كلية جنر كقف اعرف وات الطمم معرفة أ كيدة » فعرفته بأى 
أعنى بأمر الصابين بالطاعون » ولذلك أرغب فى أن أتفادى الاتصال 
بلمترددين على الطعم جبد الستطاع » فأنتعى من وجبق جل ا وتيضل 
غيرى إلى االكان . 

ولالم يجدنى ف المطعم يومين أو ثلائة على التوالى » زارنى مستر 
« وست » فى مدالى ذات بوم فى الصباح البا كر « واكبزض ييا 
الخروج للنزهة . ولا فتحتله الباب بادرنى بقوله_« لأجدك فى المطعم 
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وخفت 0 قف عابك مره وه ان 1 حو مند 
العنات 5 كو فل :لقة من أنه الحدك فى لفت «والآن حدق عت 
امراكم الى قن موادا ددا سم لضي عدوا تق لفرنتة انا لفن 
ورافى من بحتاج للب 

مرت له عن شكرى وامتنانى ومن عير أن أفمكر لظة واعضيدة 
أجبته ‏ « الى سوف لا أشغلك كمرض ٠‏ واذا لم تقع اراتك ١‏ حرق 
فانا سوف فرغ من عملنا ى. الْمَريِض بعد يوم أو اننين ٠‏ ولكن لدى 
مع هدا ا 00 

« مأهو » 

« هل تستطيع 3 تعنى عطيعة « ازأى المندى » فى دوران » ؟ 

« انك تمل أن عندى مطبمة . والراجح ألى سأذهب » واسكن 
ه ل تسمح أن أعطيك رأنى الأحير فى الساء ؟ فأبى الكلام فى هذا الأمر 
إلى تزهتنا فى الليل . » 

قفا ينذا وق امد كتاف الساء احرق. اله بعرم 
الذهاب ‏ ول تكن الرتب بأمر ذئ بال غشده » لان الال لم يكن من 
مغرياته - ولكن اتفقنا على أن بكون مرتبه عشرة جنهات اتجليزية 
وجزءاً من الربح ٠‏ وف اليوم التالى سافر متر « وست » الى دوربان 
مع برددالمساء . ومندذ ذلك الوقت حتى الساعة التى فارقت فيها شواطى" 
حنونى افربقية ظل مستر « وست »© يشاطرنى الأفراح والاتراح ٠‏ 


كان سيا (مونية ان" امروة عريا الرراعة او ندقة ارق 
نامآ وكان تعليمه اضرا على ما عكن تخصياه من مدرسة عادية ) 
ولكن شه التحارب عامته كثيراً » كااستطاعآن عم نفقسة دنفسة . 
لقن عر كه قدو ١‏ + كان دائما رجلا اتجليرياً من ذلك الطابع النق 
القلن اراز الى كان اه قفي الا سانةة, 

وعل الرغم من الى وااشتغلين معى قد اعفينا دن عملنا قى عر يض 
لفاوق الود بالق كن أماما رميو اعال الى ايم 
تفثى الو باء » تتطلب الاحاز .وكنت قد فرعت من 1 اهمال اللدية 
من صحدة السكان الاوروسين : ادك نكر الآ مواق شر وتنددها 
تنديداً لتقاوم الطاعون . وعلى الرغم من الحوادث الاجرامية النى 
عددتها وألقيت مسؤوليتها على البلد.ة من اهال الهنود وانكار وحودهم 
لعاء بشرية ) إسعنى إلا أن شك لما اهماما وحجزعبها على حماية 
أرواح الاوروسن 6 حبى انى ل أتوان عن 5 أمد لما بدى بكل تشاعكة 
فكنة افغنيت) طن عنياى عورا العانة موقيف دوة بأ اذا 
لاهن أن أمننيه قار قرم الازاعينة اتلد بكرن 3 
صعوبة ثما لو عاونتها » ول تكن تتوانى من ناحيتها عن استعال القوى 
املسلحة » وتفعل أشنع ما يتصور من الحوادث . ولكن سلطات» 
الباددية كاك نتطلة مارك امون سي ان كل الاغال الى اتات 


فها بعد يعقاومة الطاعون قد سهلتوعبدت سبيلها * ولقد استعمات كل 
نفوذى لدى المنود ى أجعلبم مخضعون لا تأمر به البلدية ويؤدون لما 
ما تحتاج اليه ٠‏ وكان من الصعب على الهنود أن بذهبوا هذا الذهمب 
حتى النباية » ولكنى أتذ كر أنه لم يخالف واحد منهم نصيحة 
أبديها . 

ووضعت محلة الهنود تحت حراسة يقظة قوية » <مىان الدخولاليها 
والكرؤخ هنبا كان مسشحيلا ينين أمر تخا .اغين الى والشتغلين معى 
كان معنا ترخيص حر يديح لنا الدخول والحروج كيف) نشاء . وكان 
الفرض من هذا أن مل السكان هذه الحلة ويعيشوا فى خيام تضرب 
لهم فى سهل متسع يبعد عن جوها نسبر ج ثلاثة عشر ميلا لمدة ثلالة 
أسابيع » ثم تحرق الحلة حتى تدمرها النار تدميراً ٠‏ وكان ترتيب العيش 
فى الخيام» ومايقتضى لذلك؛ من ل الزاد والحاجيات الأخرى يحتاج الى 
زمن ما » وفى خلال هذا الزمن » ضرىت الحراسة على الحلة . ولكن 
الناسكانوا وجلين مشفقين . غير أنف وجودى معبم كان يسليهم 
ويطمتهم . 
والخ النيران فى الحلة بعد اخلاثها مباشرة ٠‏ ولهذا السب وى 
الؤقق :افيه احرفة البلنية كن الحعمات إلى انق لكا ن 
السوق » ونحمات خسارة تبلغ عشرة الآف من المنيبات . ملستي 
الذى حملها على حرق أخشابهاء فلا مها | كتشفت بع ضقران ميتة بين 
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الأخشاب::ونهذا كانامن الواحب أن تمفى البلدنة فى محمل 'نفقات: 
أففلة وك تذلق حفن التقلين عل انقتشا الفلا عواة و اتفييية 
اليس الب ددر ا شرم 

وكان الطاعون سيباً فى أن يعظر قدرى ويرتفع شأنى بين امنود 
الفقراء » وازداد عملى وتضاعفت واحبانى فازدادت مسؤوليانى . م 
كانت اتفالاى الحدودة الاووومق :وأ ناذه ويفا سنا نك 
التزاماتى الادبية تلقاء اجيم . 

وفى ذلك الوقت تعرفت بمستر « هعرى ولاك » فى نفس الطعم 
ا ا 00 9 
كان يأ كل على مائدة بعيدة عنى بطاقته؛ مبدياً رغته فى أن يقابللى . 
فسألته أن يشاركنى الماوس على مائدتى » ففعل . 

() السك در حون « الناقد  »‏ 021116 ولا 0 مقالك ق. 
الصحف عن تفشى الطاعون شعرت برغبة ملحة فى أن أراك ٠‏ والى 
لسعيد بده الفرصة ٠‏ » 

ولقداملككق شل :ولاك 6 عقيل او لهال أذ شت نيه 
الشواعة و اللاساوضن :ومنت أو ل القاء تو قت غلاشاء وطيران اناءنا 
ومبادئنا تتفق فى كل المسائل الموهرية . كان ححباً الحياة البسيطة » وفيه 
كفاءة نادرة تمكنه من أن ينف ذْكل الأشياء التى تلاثم عقله ويمخرجبا 
الى حيز العمل » حتى ان بعض الانقلاات التى أحدمها فى حياته كانت 


فوكولة ورتعناها افع اررق ااه وا 

وكانت: :م الرأىالمندى 6 تربك اليا ونفقاما المالية نوما بعد نوم . 
وأول تقرير نسامته من مسير « وست »© عن حالها كان مزْعحاً ٠‏ قال 
فى تقريره ‏ « الى لا أنتظر من العمل ذلك الريم الذى توقمته . بل 
ل ا 1 00 
نيدولكن الانسان لايستطيع أن دكا عل اول فزت 
أو العو وفك أوهنا لق ساحة مانسنة ”عا زه وانينة النطان :4 
كل أطراف العد اكير ارو هذا كله لا يحب أن رعحك . وانى 
00 5 اعد الأحواا ل على قدا نه ا يعم . 20007 سواء 
أحصات على ربح أم ل أحصل 0 

وكان من المكن 1 يبرك مسير « وست » العمل عحرد 0 رأى 
أمتب أمله فى الريح مفقرد . ول "كن لوعف ا رخ ات 2" 
كان من حقه أذ يقاضبنى » لأ أوهمته نأ العمل مر بح من غير أن 
كرون بين دى برهان واطع على عن :دللك:-: ولكنه ل يتفوه يوماً بكلمة 
3 شنم منها ريح الستكوى أو الملين م عفترت ا هد ترصن 
مستر « وست © يطن أى غرير ساذج . 

نقيت كنات فيسو( (وسية ) شافيت وا اك انال جحو قدت 
قد وثقت فى مستر « بولاك » الثقة كلهاء وقد حضر ليودعنى على الحطة 
وراكاييي كنا لتر ا ادل الفارووي وا كفل لسوت اتنا 
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ماهد الحكنات ف أن كنات ,0 00 » الذى عنوانه « حتى هده 
النباية » اعم] حلط" ماض'] ٠‏ 

م أستطم 3 9 الكتان هن يناى نكن فته .+ لفذا الحتابى:»: 
ونسادة التمرييى حعوها شفع إل انال ارييية وففيرون شياع 
فوصل القطار إلى دوربان فى الساء . ولكن م أستطم أن أنامتلاك الليلة» 
ا ا ا ا 0 5 
القية د يق الستقاي ب و 1ن لفناكز ات كنا ١‏ مون الي 
)0 رسكق » قمل دلك الوفث كق حيالى الدراسية ندر 0 قرأت كتايا 
عاريا ةو لقوق درسي رعذ دلعت الى الحياة العامة » لم يكن 
لوفلا ون كل لقان دو نهدا لاسعر البق ناموك 
الكتب كانت ضثيلة . وأعتقد بأنى ل أفقد كتيراً من حراء هذا القيد 
الحمرى . بل على الصد من ذلك أعتقد أن قلدَ قراءى حعلتى أهصم 
ماقرأت هذما كافياً . والكتاب الوحيد الذى استطاع أن يحدث اقلا 
شري و عبان :هو كنان: «اوسكق اابد عق هدم القراية جو لمق 
به ترحمته الى اللغة الكجراتية ٠‏ 

ويقيىق أن استكشفت ق كعاتن رسكء » هدا ا من أجمى 
فاناطال: اقفو نتن المقد اكد اوعدا فو البسيدق ان الكت 
اللتليى والستقول عل كل الامتاذ جوع لى غل .إن الخدت انقاذا 
جوهريا فى حياتى . فان الشاعر هو ذلك الرجل الذى يستطيع أن يوقظ 
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الخير الكامن فى قلب الانسان . ولي سكل الشعراء متساوين ف التأثير 
لآن كل اسان اغا ينها تناه تلت مقا نيا عد شا عيره.. 

واليك الصورة التى فبمت مها تعاليم 0 رسكن ! » 

أولا - ان خير الفرد مشمول فى خير المجموع 

ثانياً ‏ ان عمل الحامى له نفس القيمة التى لعمل الحلاق » فى أن 
لكليهما الحق فى أن بعيس من عمله ٠‏ 

ثالاً ‏ أن حياة العمل أى حياة الزارع والصانع اليدوى ‏ هى 
الحياة الحديرة بالانسان العاقل . 

وكنت أعرف التعلبه الونيه أمانالقان وكيك أعير يه ركه 
لا أتسيئة عام >واما التالت فر يطرأ لى على بال ١‏ فون أن لا رسكن «( 
جعله أمابى حليا واضحاً عل قدر ما أعتقد بأن التعليمين الثانى والثالك 
اعا ينديحان فى الاول . 

واستيقظت مع الفجر وفى حرقة لا لف أضع هذه التعايم موضع 
التنفيذ . 

وتناقشت مع مسر 0 فباكان من أثر كتاب 7 سكن «( 
فى نفسى وعقلل» واقترحت عايه أن ننقل « الرأى الهندى » الى مزرعة 
يعمل فيها اخيسع وبعرق حبينهم كافون اخورا ناوه وسون 
بالطبعة فى وقت الفراغ . ووافق مسير « وست » على مقترحى وحددبا 
ثلائة جنيبات أجراً لكل انسان » مم غض النظر عن اللون والقومية ٠‏ 
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ولكن واجهتنا مشكلة . فهل يقبل العشرةالعال الذين يعملون فى الطبعة 
على أن ينتقاوأ معها إلى مزرعة ويةنمون بأحر معين كبذا ؟ غير أننا 
انتهينا من التقكير ى هذا الآمر بأن الذى لا يقبل منهم الاجر الحدد 
سق أجره كا هو » ويحتيد تدرجا أن يتقرب من الأغراض التى نرى 
الها حتى يصبح عضواً فى المستعمرة الحديدة ٠‏ 

من يون الذن الوا فلن ىالطلعة «افتحا نلالكاندى :0 ايد 
اكاء اعتالى انادف اليف عق كس قحي الزاقت النى ايح ا 
م اد وس 0 . وكان له زوج وأولاد كك اموق مدت اديه 
أن يعمل معى ويطيعنى » لثقته بى . فوافق من غير أن يناقفس أو يسأل 
ل الأب ولا كن نل ولاق الرن م و اكع تمد وكين 1 لخن 
(عوفتدسواى © فقيل القت ايضا .<. آم النافوون فل يقباوا القترح 
ولكنهم صارحوى بأمهم يدهبون معى إلى حيث أذهب : 

واك 5 أنى 1أحتج الى أ كثر من يومين لآفرغ منهذا الترتيب مع 
المال . وى الحا لأعلنتعن شر اءقطعة أرضتقع قريباً من احدىعطات 
سكة الحديد بالقرب من دوربان . فوصلبى عرض يتعلى عزرعة دعى 
« العنقاء  »‏ <2120621 _وذهدت وبصحيتى مستر« وست » لنعاينهاء 
وق شوخ اريت عقرر بن كا » من الارص » تمحتوى على 
ينبوع جميل وقليل من شجر البرتقال والمامو . وكان بجوارها مساحة 
تبلغ عانين كا 4 فيباعددا كير فق اشيعاز الغار وبيت ريق 
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حوفي وامكرد تعدو المتلحة انما وفنا ف الافنين يفاتيخ 
الحنيبات الاتجليزية . 

وكان ارقي رست و كي »فرق وساعدق ىكل معان هيده 
الشاريع . ففتن مبذا العمل . ووضم نحت نصرفى ناض مظلة حدددية 
كيزة وغوه نو موادا الناة:*«وساعد و :يطل الخارق: المنوة الدق 
عبار انمي ضري الود كل اقاية كان العابيةة: 

ويذاك أغزر ك اعون ازنك اذى دير اام ين اسمن 
الأقارب والأصدقاء ليعملوا ى جنونى اهريقية » وكانوا مشغواين بأعمال 
مختلفة . على أنهم هيطوا تلك البلاد ليبحثوا عن الثروة » فكان من 
أشى الأعمال أن أستغومبم » ولكن البعض وافق على الذهاب معى . 
لين ل أن ال هنا من اي إلا اسيم ) 9 عادى (" 7 
وحده بتى معى » فى حين عاد الباقون إلى أعمالمى الآولى . أما 
« ماحنلال » فقد رك عمله لياق بدلوه مع دأوى » وكفاته وتضحته 
واسماتته فى سبيل العمل » يستحق أن بوضع فى الصف الأول مع الذين 
فاون نيهت اللحاووي الناقية السعة ماقف ال ان عانما 
قو من أمرى ‏ الفشاغ ..وهويوق هله الناسية عن أن سحل <اسه 
كوراسن الك . 

كونت مستعمرة العنقاء سنة 1604 وعلى الرغم من العقبات الشديدة 


فان « الرأىالهندى » مازالت تصدر عن هذه المستعمرة حت الآن ٠‏ 
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و يكن من الهين 5 000 ا عدد من الأويدة غم «مستعهرة 
العنقاء » واذالم ١‏ كنقد امخذت احتياطين بعينبماء لتعذر اصدار العدد 
الأول فاك نبول كنا مزه تانا ٠‏ حل بكن لدى من رعبة ى أن 000 
لدينا 1 لة لادارة الطبعة » وفكرت أن ادارتها باليد أ كثر ملاءمة مع 
الفة اللذيدة "كا غزمت عل أن يكوق كن الفجل الاراعن يدوا + 
ولكن خشيه أن كووهدا لآم غين مك افيد قلنا معنا اه 
لكداذة المع واقذاىالغرول قي ان افد عدف ها دزا شلك 6 
قافتا فاسطلسيو قينا علق انر :العامة وال بحا لاما أذ 
تتطفة الآلشاعى العمل ب فاشترق غحلة عكخ. دزا ان دن الطيمة بقوة 
السوااعت: 

ولواأنسن. جا شيك اول لروامر قا ةا لفحت السفرية 
بالمروف على نحاسة المطبعة » ولكن الآلة تعطلت عن الدوران . 
فاستدعينا من دوربان مبندساً ليصلح من شأنها ٠‏ فعمل ومستر 
اوفك 6 اك .ينا اسقطاءا 47 الك ابتار حقتزوئ د ارونو لقنا القاق 
جميعاً مقضين أل فسن«( وين » احيرا وعمناه مغرورقتان بالدمع وقال 
فى -« ان الآلة سوف لاتدور » واكني 00 الصحيفةعن الصدور 
فى مبعادها » ٠‏ 

فأحمته : « اذاكان الأمر كذلك فلا حيلة لنا . وكذلك لافائدة من 
ذرف الدموع . ولكن الفائدة قات نعمل كل مايستطيع نكو أن 
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يعمله ٠‏ فيل فكرت فى عحلة اليد ؟ » . 

« ولسكن أن الرجال الذن درومها ؟ وليس دينا الكفاية للقيام 
وأغناتي) . اننا حتاج الى أربع رحال سناوبون عليها » ورحالنا متعسون 
حتى الاعياء » . 

ولاتكي عاج التقاءاق« لمعي ووز مقن زان واو كان الفينا زوق 
لايزالون معنا ٠‏ ودأيتهم نيام على الأرض فى ححرة الطبعة . فقات له 
مشيراً اليهه )0 ألا عكن أن تفع مبؤلاء النحارين ؟ اله سغى 0 
تقشع للك ف !الول سناو اطع ١خ‏ تيد ومنل لاوا 

وأحابنى » « آما أنا فلا أحسر على أن أوقط النجارين » فى حين أن 
رحالنا بكاد يصرعبم الامباك » ٠‏ 

9 النجارين وطلبتمعوشهم . كلل يحتاجوأ االوضغط » وقالوا ٠‏ 
« اذالم تكن على استعداد لآن يؤدى مانستطيع فى وقت الحاجة وطاب 
المون » هأنة فائدة فنا ؟ انه عمل ليس شاقاً » . أما رجالنا فكانوا على 
استعداد للعمل . 

ولفد رز العرح على اسناوار ل سدق » » وندآ يغنى أغنية 
يحبها عندما بدأنا ف العمل ٠‏ فناوبت النجارين» وأخ ذكل من الموجودن 
دوره على التوالى » وظلانا نعمل حبى الساعة السابعة من الصباح . وكان 
لا داك أمامنا عمل كثير : فقلت لمسير « وست » انه من المستحسن 


أن نوقظ المبندس ليرى انكان من المكن أن تدور الآلة» فاذا استطاع 
أذاننيها أ مكلا أن تقرغ نيع علنا ى البماة الثالنيت”+ 

واققلاية ويك 6 فذهين لوآ ال بخشرة الآلة . وسرعان 
مادارت الآلة بمجرد أن جرب تالتحربة الأولى . وتعالت أصوات الفرح 
بعر انب اللي ورك الماراك كنع يوت 111 كان 
كل ما صرفنا من جبد ذهب عبثاً وكيف دور الآلة فى هذا الصباح 
كأنل كن عا خالل ما وأعانى هي لاتوشت :4 من العندبب 
ألا فرقم الفهب ا اق الالاك قن اندز نمض الوان سكل سال كنات 
فتحتاج إلى الراحة . 

فاق الاأشعر عون فين كاد كان امس مَستخَهرة العتقاء 
ولسكن ل أستطم المقام فمها غير قليل وان هك نح الساهية ان 
اضر اغتال التمانية بون وأقهم بعد تصفيتها فى العنقاء فأحصل على 
معاثى بآّوة ساعدى وعرق حينى واحنى سعادة العمل باسعاد العنقاء 
وأهلها . ولكن ل يشأ القدر أن يكون هذا . فقد دلتى تحار يى على أن 
الآلنان بذكن بين أن الدمديو أمووو بود ولكى وعدت عدا 
هذا أنه حيمًا كان الغرض هو البحث عن الحق » فلا أهمية اذن ولا 
تفكير: فق أنتتشل الشروغات الى فكر نينا الرة.4: لآن التتخة 


) ١ (م-‎ 


ادن ات 


بيذ كاك افلن تسكون شراً» بل وعالب ما تسكون أفضل مما تتوقم : 
هكد كاذ ٠‏ فان المتحه الذى ابت فيه العنقاء » والحوادث النى 
ولا تكوكر اعل :اطلاق القرل.: 
ون لان جعل كل مقّيم فى مستعمرة العنقاء يحصل على قوته 
بقوة ساعده » قسمنا الارض الواقعة حول بناء الطبعة أقساماً كلا منيا 
لح ترا روم نصيى على قسم منها ٠‏ وف كل قسم منها 
فنا يدا من االحشب قانها على أعواد من الحديد ٠‏ وكانت رغبتنا أن نقيم 
”تر اخانفي نانف انط ا بيوتاً من اللبنات الحروقة » ولكن 
اتضح لنا انلوقع تثير التفقة يمالا يتوازن مع مواردنا » دضلا 
ع نات 3 رغبق أنيستقر فى مكانه افر وت 57 
ولا عدت الى جوها نسبر ج 0 « بولاك » بكل ما فعات » 
وبكل الانقلابات التى تناوبت على أفكارى ومتحبالى ٠‏ فكان سروره 
عظها عند ما عرف أن الكتاب الذى أقرضنى اياه كان له هذه النتائج 
الفينة :.روسالن شوق« السن + ن المكن أن أشترك ى هذا 
الشروع الحديد » فأجبته قائلا ‏ « بدون شك . انك تستطيع اذا 
و 0 ولق المستسور 0 فأجابنى ‏ « الى على استعداد تامع 
اذا تفضلت وقلتئ » ببواشترك معنا . 


ولقد و بهوة عزعته . 0101 رئسه أن لدية 5 والحييدا 
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سوف مسرل لعذده العمل 5 ووصل لعدها ل العنقاء ى الممعاد الدى 
خفون ولنه سن قاومن اليم بالفته وحسن معاشرته » وسرعان ما 

اضغ عدر ا خهويا قن ابره الشققا” 
ان الساطة عنصر اصنق بع[ عه يبودا وحد 0 الحماة فى العنقاء 


2 


اقرأ كتاب الثورة العربية للا ستاذ امين سعيد 


الفصل انناف عر 
ثورة الزواو 


ىعض زمن طويل على هذه الحوادث » حتى تناقلت الحرائد حير 
ثورة قام مها « الزولو » فى ناتال . ولم1 كن أحمل أية ضغينة ضد 
الزواو» فائهم ل يضروا هنديا مقها بحنو افريقية » رعما عن أنه كانت 
تعاور ل شكوك كر اق امو فنة القبوة :و قنرق د لك أعتفة أن 
الامبراطوية البريطانية ل توجد فوق ظبر هذه الآرض إلا للعمل على 
خين لاجو نةا ولفس نال هورف الطاو ناد لاوطا عن أن عق ا 
ضرر يلحق بالامبراطورية . ولذا ل تكن أحقية الزولو فى الثورة أو 
عدم أحقيتهم مما يؤر فى حكى القاطم فى الامر . وكان فى ناتال قوة 
من المتطوعين مَدَكدَة للدفاع وكان من حق السلطات أن تضم اليها 
من تشاء للعمل نحت لوائها . وقرأت أن هذه القوة عدت بالفعل للقيام 
بقمم الثورة . ولا كنت أعتبر قي رن رظنا حكوهة (انال :#4 روسل 
عا وثئقة:قاققة عن الماك علنا معن اتلين لا بو كتنق: إل الحاكم 
العام تعرا عن التسدانف اذا كازق هناك أن ضرورة لان 0 
فرقة اسماف هندية . فأرسل إلى على الفور كتابا بالقبول ٠‏ ومن حسن 
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لان كنك قد اعدف ك1 الرقيات السرووية فل أن ريل 
خطالى اليه ٠‏ وكنت قد عزمت إذا قبل عرضى » أن رك بق ى 
حوها نسبرج فيؤحر لزعو لاك مهنا اصطدر وتذهب زوحى الى 
مستعمرة العنقاء . ركنت فل دوا جمد أن اناق من زوجى كل 
عون ومساعدة فل مخحطىء القاعدة همده لو اها 5 ودار انا 
وقفت فى وحهى وحالت دون ارادلى فىمثل هده الاحوال طيلة حيالى. 
عرد انوقلن كتاف الحا ى » ذهبت الى دوربان وطلمست مساعدة 
رجال من المئود . ول يكن هناك من حاجة إلى عدد كبير » وكنا فى 
النهانة أربعة وعشرين رجلا منرم أربعة من الكجراتيين غيرى أما 
الباقون فكانوا أجراء من جنوبى افريقية ابت عقودثم » ماعدا واحداً 
كازمن الباتيين الأحرار . 

ولقد أراد طبيب الفرقة التى ذهيت لاخضاع الثورة أن يرفم 3 
قدرى وأن .هون على مبمتى فعيننى طبقا للتقاليد فى رتبة حربية مؤقتة» 
وعين ثلاثة من الآخرين انتخبتهم فى رتب أقل من رتبتى . ولا وصلت 
ممدان الثورة م أجد هناك أى دلالة ندل على أزنف. هناك 'ورة ععنى 
الكلمة ٠‏ ولم أر أى أثر للمقاومة . أما الذى جعل الاضطرابات تتطور 
إلى ما سمى 'ورة )فير جع إلى أن زعما من زعماء الزولو نصح الى اتباعه 
الامتناع عن دفم ضريبة حبفينة رشنا المكوية 6و اعفد عل 
جاويش من اليش مضى الى منطقته ليجبيها ٠‏ ومهما يكن من الأمر ؛ 
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فان عواطن كانت من الزولو » واغتطت عندما وصلت الى رئاسة هيأة 
الميس وأخيرت أن عملنا الأساسى سينحصر فى تريض المرحى من 
رجال الزولو . ولقد رحب بنا الضابط الطبيب المعبود له بالستشق 
الحربى . وقاللنا ان الأوروبيين برفضون أن يقدموا على تعريض جرحى 
السود »وان جراحهم الخدرف تتعفن من الاهال وعدم الجقانة هوا نف كاد 
يذه مون عل" تلك ا هال ينتيل اماف إل .داكا ١‏ مسفتقية ا وتكدايا دة 
إلهية لانقاذ هؤلاء المسا كين » وسرءان ما زودنا بالأربطة والطبرات 
وغيرها واصطحبنا إلى المستشى المؤقت ٠‏ وابتبج اونا ا 
غين :أن المنوه النيفن كانوا عللون غليدا من انا القضيان اللديددية الى 
تفصلنا عنهم ويغروننا بأن لا بعنىبجراح الثوار » فاما ترفض» يصبون على 
الزولو أ.واع السباب والشتّم . واستطعت بعد قليل ان اختلط مبؤلاء 
الحنود » فكفوا عن التدخل فى شؤوننا وأقلعوا عن خطهم . 

ان الحرحى الذين عبد الينا بتمريضهم لم يحرحوا فى ساحة حرب ٠‏ 
وكان جزء منهم فى المقيقة أسرى قبض علهم نجردالاشتباه فى ساو كهم: 
ولكن المترال أمر بحلدثم فجلدوا وأحدث الحلد فى أجسامهم ا 
بليغة » أخذت تتعفن من عدم العناية والاهمال . أما الآخرون فكانوا 
فق نوق الو البق للمحكومة روا خط تناه اطلوق النارفل العواى+ 
ولذا أعطوا عصائب يعصبون مها جراحهم . وفضلا عن عملى هذا عهد 
الى بتركيب بعض العقاقير وصرف الأدوية للجنود البيض . وكان هذا 
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العمل سهلا عبن عل » لأ ىكنث قد مرنت عليه سنةكاملقق الستشق 
الصغير الذى أسسه د كتوق « بوذ » . واختلطت من طريق عملى هدا 
بكثير من الاوروبيين . وكنا نعمل فى فرقة يطلب منها سرعة الانتقال 
فق كان آل كال .و فسدرق: انبا العلات أن تتويحة سي عن 
اهارت وديا ادا .و كنا قن لقال قريان كمع ورد 
أن يتحرك مخيمنا من مكانه يازمنا أن نتقدم راحلين ومعنا النقالات 
تحملها على أ كتافنا . وحدث مرتين أو ثلاث مرات ان اضطررنا أن 
عشى على أقدامنا أربعين ميلا فى اليوم ٠‏ ولكن حيمًا ذهبنا » هيأنا 
لله لعمل انسالى تقوم به ونتجزه . وكنا تحمل الى الخيم فى تقالاتنا 
جرحى الزولوالموالين الذين كانوا يحرحون خطأونعنى بجر احهمو عرضهم 

ولقدكانت “ورة الزولو مليئة بالتحاريب الحدددة فضلا عن انها 
زودتنى عادة واسعة للتفكير . فان حرب البوير على حدتها » لم تظهرنى 
علىثىء من فظائم الحروب فدوها طرق ووه ارولو ٠‏ انهده الثورة 
لم تكن حرباً بالعنى المفهوم » بل كانت صيداً مادته الارواح البشرية . 
ول يكن هذا رأنى وحدى » بل كان رأى الكثيرين من الاتجليز الذى 
صدف أن احادثهم . ولأن يقرع أذنيك صبيحة كل بوم دوى الطلقات 
التى ينثرها الجنود على المحلات الآمنة فتنفجر وتنشر الوت والآلم : 
وأن تعيش فى وسط الذن ينتثر على مسيرمم الوت » لامتحان قاس 
للاعصاب ؛ بل جربة من أشنع ماتجرب فى حياتك . ولكنى ازدردت 


الجرعة المريرة بصبر»وعلى الأخص عندما اقتصر عمل فرقتى على تمريض, 
جرحى الزولو . ولول نمن مهم الما عنى مهم أحد . فنكان عملى هذا ثما 
بريح ضميرى ويرضى وجدالى ٠‏ 

ولكن كان هنالك ماهو أ كثر من هذاتما يحمل على التفكير 
والتامل :و كاتكنقعة قللة السكان "ثاورة العمران :وين الالال :وف 
خلال الوديان والأغوار »كانت تنتمر حظائر الزولو الودعاء الذين يقال 
فيهم اامتوسطفوة 6+ وطن كيت امكو كود ارين ارا 
بنفسى فى تلك الوحدة الحادئة » أقع فريسة فكر عميق . 

أخدك شير متأملا ذلك المدأ الدينى الذى بدعوه « براها شاريا » 
#وتقطاء سططة8 ومحصزه مراعاة العفة وضبط الشيوات » وما يمكن أن 
قوع علنة تن ١‏ الشحوتاته م والشقرق مسقداىتق غور أعلق من 
أغوار تفسى . وأ كن قد حققت بعد مقدارالحاجة اليضبط الشهوات 
والطبارة فى سبيل العمل على محقيق الذات » ولكن ظبر لى بحلاء ان 
الذى بريد كن نخدم الانسانية بكل ماق روحه من قوة الاعكن افق 
غرضة يفير هذا . وثنت. عندى. ف ذلك. المين ان لدئ فرصا كثيرة 
0 أستطيع أن اف فييا خدمات من هذا النوع » والى ولا شك 
سوق اجنين انكر اموه تأحقيا ذا بانظايع كيور ا وبضيراك: 
هذه الحياة ومسراتها وفى اعقاب الأطفال والقيام على تربيتهم . وعلى 
الجلة نبت فى يقينى ألى لا أستطيع أن اعيش للناحيتين : ناحية الشهوة» 
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وناحية الروح . على اننى ما كنت لأقدم على أن أقذف بنفسى فى أون 
هذه العركة النفسية الحامية لو ان زوحتى كانت ترتقب طفلا جديداً . 
فن غير أن تركن الى قواعد « المراها شاريا » تكون خدمة مصالح 
الأسرة غير متفقة مع مراعاة صالح الجاعة ٠‏ أما اذا وعينا قواعدها » فان 
مصالحالطرفين عكن التوفيق بينها . وبعد أن فكرت ىكلهذاشعرت 
قلق منشؤه الرغبة فىأن أعاهد نفسى على هذا عهداً مهائياً . وكان عزى 
على ان أعقد هذا المهد مصدراً للابهاج علىصورة ما . وكذلك وجد 
التصور محالا للترسل والامتدادء ففتح أمااى أبواباً العمل النافم 
لاتنتهى غاياته 

فاما وصلت مستعمرة العنقاء فاتحت شاحتلال وما حنلال ومستر 
وست فى موضوع اليراهماشارياً »6 فاتمت غيرجم فأحبوا الفكرة 
وأبدواقبوط لضرورة اخد العيد . ولكنهم لم يتوانوا عن أن يظبروا 
الصعوبات التى يتطلها القيام مهذه الهمة . على أن بعضهم أخة بتفذ 
بصلابةقواعد « اليراهما شاريا » » وجح بعضهم على ما أعرف . وكنت 
قد وقمت مع الواقعين ؛ وقطمت على نفسى عبداً على أن ارعى قواعد 
«البراها شاريا » وانفذها مدى الحياة ٠‏ والواقع انى 1 كن قد عرفت 
مقدار مايتطلب القيام -بذا العمل من قوة وصير لما فيه من سعة الآفق 
والنظلية: الن اتقضاءل" إنائقيا الندوين النقترية وها "ارال ع البو 
وصعاب القيام مبذا العمل تصادفنى فىطريقى وتقف اماى وحياً لوحه ٠‏ 


ك6 
على أن قيمة العبد الذى قطمته كانت ترداد مع الزمن قدراً ومكانة من 
نفسى » حتى لقد أمنت بأن الحياة بدون « البراها شاريا » تكون تافية 
ولاطعم لما » بل وتسكون أقرب الى الحيوانية ٠‏ فان السوائم لا تعرف 
كا اميق لحم اللقينيه :آنا الا فاق نشيو النيان “لاله يستطيع أن 
بط شعه وك نظي لق كتها الديية انه اقراط وقالاة ى 
انتذات «التزافاشاوا نظيو ل الأنوضل الضت ما كنت أرى من 
قبل » انه صحيح وقائم على التجاريب الحقة » وهذا الأمر يزداد عندى 
وضوحاً بومأ بعد يوم . 

رأيت ان الي اهماشاريا » عا فيبا من تلك القوة الشاملة والفاعلية 
اقافة لأمكن انكر انان غناة شيل تهنا .وان سف 
شيئاً يتعلق بالحسم وحده والاحتكام فيه . حقيقة ان البراهاشاريا 
تبدأ بالاحتسكام فى الجسم وتقييده » ولكنها لا تنبى عند ذلك . ذلك 
لان ١‏ كلا تس ب اكباو لذيوةا الإاسنان وبييق لافار النعيئة عفان 
«البراهما شاريا » اذاكان مؤمنا » لا مكن ان تساوره « الأحلام فى 
ايح حا رواجد لسرن رومت كاد وسر وار 
لابد من ان يقطعه الها . 

اما عن نفسى فلا بد من ان اقول ان مراعاة المراها شاريا ى تقييد 
الجسم وحده كانت صعبة قاسية . اما اليوم فانى استطيع أن أقول بحن 
انى ناج من هذا . ولكن اماتى أن اصل إلى الفاية التى اقدر عندها 


ان أحتكم فى فكرى » وهذا أمر جوهرى ولا أقصد مهذا انه تعوزالق 
القوقة إى القوة او الازاك + متو نكن لذ هاا نال وسيزة مق أمن 
ذلك النبع اللو الذف تكو ن. نق عازه الافكان التسلة نينا خف 
فى ان الانسان لديه المفتاح الذى يغلق به البا بالذى تلحه وتنفد منه الى 
عقله الآفكار غير الرغوب فيها . ولكن لسكل انسان ان يفتس عن 
ذإلفالنقات وده من غيو ١آث‏ سعيد العوق عو : غتوه بولق رلك النا 
القديسون والعراهون تجار دهم ٠‏ ولكنهم مع اليك ل يركوا لنا 
وصفات محققة معصومة عن الزلل نصل مى طريقما الى هذه الغابة . ذلك 
كن ان والطوية عاد مان حون حازوق' وانجه فو تارق العقاءة 
الأزلية » ولذا ترك لنا الذن أفنوا أعمارمم فى البحث وراء الله متونا 
مقدسة مثل كتاب « راماناما © 3«نانصدددة1 ملثت نوصف ما لاقوا فى 
اللبالانين سحاو تووم زاون ا اقترا بلي تقاقش والسروق ووم ين اذ 
نسلم بأنفسنا الى عنايته القدسية » هان الا< كام الكامل فى أفكارءا 
وقيكها كه كز تاذ ددوط ا هوالدا الأساه الذى: يمه كل 
الكتب المقدسة . والى لاحقنى صدقه فى كل لأظة من لحظات حياق 
التى احهد فيما نفسى وراء الفوز « بالبراه) شاريا » 

ويد حدق الموادث فى حوها نسبيرج وحبهة حعلتنى انحه نحو 
تطبير نفسى تميداً للعمل فى سبيل الستيا حراها ١7‏ مطديهرادة 


)١(‏ معناها قوةالحق وقوةالرو ح وهوالاسمالدى أطلقه مهانها عاندى على المقاومة السلسة 
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وانى لآرى الآن .وضوح ان كلالحوادث الجوهرية التى وقمت فى حياق 
والنى ترتمت على هذا العبد ء انما كانت تعدنى لآن أقطمه على نفسى 
وروحى . فان اللدآ الذى دعوته « ستيا حراها » كان له وجود فعلى 
من قبل أن وضع له هدا الاسم . وفى الحق انهذا المسدأ عندما « ولد » 
مأ كن أستطيع أن أقول لاهن فقن" كنا لفطل “فق اللفينة 
« الححراتية » الاصطلاح الانحزى « القاومة السلبية » 
الها 651 “لوووط لنمير عنه أو لنصفه . وبِيما كنت فى جمعية من 
الأوروسين رأيت أن هذا الاصطلاح ضيق الحدود ولا بدل على حقيقة 
المبدأ دلالة صميحة . فقد فرض انه سلاح الضعيف المثلوب على أمره » 
والة قد تكو متكول بالكرافية عاو انه ق'النيابة قدا يلجا ال اعتال 
الن. و اذا علدت كلفد النخولات :وابنك عن حقيقة المرة الى 
يقوم مها الهنود ٠‏ فكان من الضروري مع هذا أن شخت اهدرو كلة 
ندل دلالة واضحة حلية على حقيقة المعركة التى .مخوضون عمارها . 

غير انى لم أستطم أن أقم علىكلة تطلق اما علماً على حقيقة البدأ » 
ولذلك لمأت الى الاعلان على صفحات « الرأى المندى » وحددت 
مائزة ينالها القارىء الذى يقترح أقوم اصطلاح . وفى النباية فاز 
« ماحنلال عابدى » بنحتكلة « ستيا حراها » وهى 5 ف 
الهندية من مقطعين « سات : حق » و « احراها : صلابة » وصاغها 
هكذا قطدمعة5 ونال الجائزة ٠‏ غير الىحياً فى أن أحعلها أبين وأحل 
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غيرنها الى انداه5:139:14 « ستيا جراها » » فدحات ف اللغةالكحراتية 
اتدل على حقيقة العركة التى يخوضها الحنود . أما تاريخ الستيا جراها 
فهو عبارة عن تاريح حيانى فى جنوب اهريقية » وعلى الاخص فى 
تحاريى الشاقة فى التزام الصدق فى تلك ااقارة النائية ٠‏ 


فد فق رو للقت دراش مق الوق نمه اناما عدن 
عضال ٠‏ فى المرات الثلاث كان شفاؤها راحعاً الى أدوة منزلية عادية . 
كلقا متونيك لزه الوق كنا عرض امد مما رذ العانا سراما : 
أوكناعل :وفك أن عون احداها :و كنك تغانيه كوت من الديت: 
وتصحن احد أطيقة رميق الاطلناء اعز ركرك بع انع تود افق فر 
على احراتها مف دافن و كلق اها وزو قا نوكا الك قور 
مضطراً لآن يحرى العملية بير تخدبر ٠‏ ولكن العملية جحت » دغم 
الاتالت كثير اولك الدسكن: أبيا السولنامتضاعة ثادرة الشال»» 
وقام الدكتور وزوحه على خدمتها فصرفا حوها جهداً ممدوحاً وانتباها 
اا ٠‏ ووقم فذاق ذوواق. #:وتتكل الى كوو وحار ل أن دهن 
الى جوها نسيرج وأنلا 1 كون فى قلى على المريضة 

وفى خلال أيام قلائل وصلنى خطاب جاء فيه ان « كسترياى » 
أصبحت اسوأ ما كانت » وانها ضعيفة لا تستطيع الحلوس فى فراشها » 
وانها اصيت مرة بالاغماء وفقدت الحواس» وكان الدكتور على علم بأنه 


- "و" جح 


لاتحوز له ان يعطيبا خمراً أو خامن غير مواهقتى . فخاطبنى تليفونيا من 
جوها نسبرج لاوافق علىأن تعطى مرق العجل. فأحبته بأنى لا استطيع 
أن أعطى تصربحاً كبذا » ولكنها اذاكانت فى حالة تستطيع معها ان 
تغير عمابر بد من اراح ان اتخدار اما وان خرةاق انتيل كن 
ريد . فقاطمنى الدكتور قائلا : 

« ولكن ارفض ان أستطلم رأى المريضة فى الآمر . ان الواجب 
فر ل [الخدؤن :لقتناف قاذ 1 ثثر كن .خهر الى أن أميفك ينا أغداء 
فق امنانك الأغدية فاق 1خ ادل نمز ولية عقا زوك ) 

هركبت القطار الى دوربان فى نفس اليوم » وقابلت الدكتور وأخيرى 
مبدوثه العبود قائلا « انى أعطيت زوجك مرق المجل فى الوقت الذى 
كلتك هيه تليفونيا » داحمته : 

« الى اعد هدا ياحضرة الدكتور غشا 6 . وأحابنى 

ان ل ارق امرقصة القين فى ان مسوك ود ةدا و 
ون النققة عقو قم ساقت الاطاء سني القطيلة ان القت عرضانا 
أو أقارمهم فى سبيل أن ننقد حياة بشرءة » ٠‏ 

غسرن الألى » ولكنى ظللت هاديًاً . وكان الطبيب رجلا خيراً 
وفندها شحصا ل : وأصبح له ولزوجه فى عنق قيد من اعخيل الذى 
لا يندى » ولكنى ل أك مستعداً لآن أقبل الخضوع لآرائه الطبية ٠‏ 
فقلت له . 


جح ك/اءه؟ حل 


٠ -‏ خونى يا دكتور ماذا تقترح أن نعمل الآن . . الى لا أستطيع أن 

أصر م حال أن تفل صو لا أو مرق العجل » واو أدى ذلك الى 
مومها » مالم تقبل هى أن تتعاطى هذه الأسياء » . فكان حوابه 

الات حر ى :أن تقل ع فلمديلت ابولكى أشرة انك 
مادمت تعهد إلى بعلاج زوك » فلا بد من أن يكونلى الخيار المطلق 
فى أن اغطبا ما خا آنا إذا كنف الأترائى عل نهدا #اقاق أسالك 
ا 0055" انى لا أستطيع النتةة أراها كوك دق 
سقق » : 

« هل تعنى مبذا أنه يجب على أن أتقلبا الآن ؟ » 

ازوف انلق اورشنا إن عجاري 11 ١‏ تمد 1 اذا 
فعلت» فالى وزوجى سوف نعمل لماكل مافى مستطاعنا من الممكنات » 
وتكتاك ان دهي لاسر عنلك من كين أن كون إنياك أقر: شاغل من 
ناحيتها ٠‏ ولكنك اذا كنت لا تستطيع أن تفهم هذا الشىء البسيط » 
دانك تضطرنى لآن أسألك أن تنقل زوحك من ببتى » . 

وأظن أن أحد أبنائى كان معى » فوافق على رأ ىكل الموامقة » وقال 
بأن « كسترباى » لا حب مقي تعن مرق العجل بأى حال من 
لوال ٠‏ وبعد ذلك تكلمت مع زوجى . وف الحق انها كانت 
ضعيفة ضعفاً يتعذر معه أخذ رأمها فىهذا الوضوع . ولكنى رأيتأن 
من واجى » وان كان مؤلاء أن أفمل هذا . وأخبرتها ع نكل ما كان 
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بينى وبين الدكتور . فأحابتتى حواباً قاطعا قائلة : 

+ ( ان لق الناط مرق السخل . أن مق الل الأشياء ق هده 
لفيا ان انولة لعي عد اللياة مكقمل * الاينا يه لجان لام بان 
الوكين وراقيلت ومن أن ديق حسمى عثل هده الدنايات , 

فتوسلت إلبها » ثم اخبرتها انها ليست محيرة على أن تتبع رالى 
وشاطون ار كدواء ٠‏ ولكنبها ظلت صلبة و1 نان فقالت - 
«الذ اوسن الك أن مقلق من هذ انمق ى لطال :)0 

تساف عاو وق كل ان افلنا وا اوقل وال الا نان 
ثم أخيرت الدكتور عن عزمها . فقال لى ! 

« 5 أنت صلب أيها الرجل . كان من الواجب عليك أن تحجم 
عن أن تناقشها فى الا مر وهى عل هده الحال . وابى لامتاحكت 3 
زوحك ليست فى حالة تسمح ها بالانتقال . امها لا تستطيع الوقوف 
على رحليها لحظة واحدة ٠‏ والى أن أعحب أو معت اماك ف 
الظزيق و لكن 13 كنك لازا رعازما عر عذانة :فا ديك محرا أ نفدل 
ما تشاء. وأزيد على هذا أنك اذا لم تعطها مرق العجل » فانى لن أخاطر 
بأن أقبلها فى بيتى نوما واحداً . 

على هذا صممنا على أن ننقلها ونترك بيت الدكتور توا ٠‏ وكانت الطر 
دل وذادا ‏ والحطة وفيدة انض القىء + وكا قينا أن أذ القطاز 


اا ال 


من دورران الى مستعمرة العنقاء » فاذا تزلنا من اللحطة القريبة منها » بق 
علينا أن نقطم ميلين ودصفا.ولا شك فى أنى كنت أخاطر محاطرةعظيمة 
بي اي كثير الثقة بالله » فضيت 
التو اخ ونا انقوس 5 ال المتعيرة ايكدينا وسدوساة لاد 
« وست » لينتظرنا فى اللخطة ومعه « همك  »‏ سرير من شبك 
ركاه يو لين البواشومو ازوف رفي انام كذ وروييكة ينا العقواوا 
تو وا مرت ( عربة بد » لاستطر يع أن أنقلها فاو ل قطار بغادر 
2007 القطار وهى على تلات الال وسافربا ٠‏ 

و تكن لك لبتات » فى احتياج أن يشجعبها . بل على الضد 
ادق جسن وق انل( ار يحدت لى أى حادث » هلا نهم ( 
6 مهاقفصس من الحاد والعظام»و م تكن قدجرعت شيئامن المغذيات 
لعدة أيام . ورصيف الحطة طويل » وكان من التعدر أن تدخل العربة 
دغل الفظة افنقق الريقية نتن هايا ان العو مواق تفيل 
غوبة القطان كتحملها ين ؤراعى عق احليتيا واخل الدونة > وخ 
الحطة <اناها على« المممك » وهنالك بدت تسترد قواها بالعلاج الاثى 

العسادم ا عتطافعولر11 _ 
بعد مفى ومين 5 نلاثة من هصوطنا مستعمرة العنقاء زارنا 
« سواتى  )»‏ إلدة 5‏ من رحال الدن ٠‏ وكان قد عع عنادنا ق 


(م- ؛١)‏ 


ءام ب 
رفض نصيحة الدكتور » فحضر أشفاقا علينا ليغرينا أن نسمع نصيحة 
الطبيب ٠‏ وكان ابناى الثانى والثالث » مانيلال وردماس حاضرين لما 
اوداك ارعل سوا خسوا انالا مويق الرعدرة الدرية اذا 
تعاطينا اللحم؛ مستنداً إل ل دينية اقتطعها من شربعة « مانو » 
وهى أقدم الشرائع الهندية . فكرهت أن أتمشى معه فى هذه الماقشة 
ف حضرة زوق ولكق ر كن يقول ها ريت" آمانيا اخترايا اله 

وكنت أعرف الآياتالتى د كرها عن « مانو » ولأ كن فى حاجة 
لآن تعاد على سمعى لكى أقتنم بجواز أ كل اللحم . بل كنت أعرف 
كرا رن مهناك مدوة دو اد دده كران 
مكذوبة . وحتى بفرض أنها غير مكذوبة . فانى قد أخذت نفسى 
بالمياة النبائية بصرف النظر عن النصوص الدينية » ما أنت ايمان 
« كسيرباى » كان ثابتاً ١‏ يتزعزع . على أن النصوص الدينية كانت 
12 ل تبره ع ول ن تقاليد أسلافها كانت كافيسة عندها لآن نحل 

من قاسها فى منزلة الايمان ٠‏ وأقسم ونان عتددة يها اناجارة 1 كل 
اللحم لن تكون . وفى ذات ا أجابته كستر باى قائلة : 

« سيدى السواى . مهما يكن فى أقوالك من حق » فان ذلك لن 
يحملنى على أن أطلي الشفاء بأكل اللحم ٠‏ وانى لأتوسل اليك أن 
ريق بأ كثر من هذا. ولك أن تناقش ف الآمر مع زوجى وولدى» 
أما أنافقد صممث وانهبيث 0 . 
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وكنك فك قرأت :ف سح الككنب الى تعالم 'أطبيناة النبانية: نان 
اللم ليس عنصرا أساسيا ىغذاء الانسان» وانه عنى الضد من ذلك تفيد 
الأغذية الخالية من اللح أ كثر مما تفيد الأغذية النى يضاف اليبا املح . 
ومو كنا استحدك كت أن أحه الرعافازون قل اسنادين الاعده 
الحالية من اللح . وقرأت كذلك أن ضعاف الأجسام يجب أن بتفادوا 
تذاكن القونوو ككبوى اللرهية جا يدنك داك إن كاماد 
أن الخريك كا انه ار لجف دراة وحكن الوق اروف وق 
امرض فى مظبر خبيث حادءولم يفد فيه العلاج المالى وحده . ولم تكن 
واثقة فى أنواع العلاج التى أستعملها » ولكنبها لم تكن مارضنى ى 
شىء . ول تسألنى أن أستعين بالمساعدة الحارجية ٠‏ فاما فشلت كل أواع 
العلاج » سألها أن تتفادى أ كل اللح واللقول . كل قن ادشنء الامدة 
على الرغم من توسلاتى اليا مستنداً على أقوال الثقاة فى هذا الوصو ع. 
ونا بلغ منها الضيق » جامهتنى بأنى أنا شخصياً لا أستطيع أن أقلع عن 
تعاطى هذه الأشياء لو طلب منى أن أقلع عنها . فتألت وسررت فى آن 
واحذ . سررت لألى أعطيت الفرصة الى أظير لما فيها حتى لما وعظطق 
عليبا » فقلت لما . 

دل انلع قطنة يو نقان اذا كمع مريفا و لمعي لطبي ان 
أتفادى هذه الاشياء أو غيرها فى أغذيتى » فانى لا أتردد ى أن أعمل 
بمشورته . ولكن اليك . فاتى من غير أى مشورة طبية سأقلم عن 
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١ك‏ لور سول تيقة كاده نموا أفملت أنت ذلك أم ل تفملى » . 

فتولها هزة عنيفة وقالت فى حزن عميق ‏ « ساعنى٠‏ عفر الله لك . 
نقذ كان امن لواحن هل أن لا أنحداك وأنا على عل بمن أنت ٠‏ والى 
أعدك بأن أقام عن تعاطى هذه الأشياء ٠.‏ ولكن بحق السماء أنتحلل 
هسك من هذا العبد . ان هذا كثير لا أستطيع احتّاله » فأجبتها 

« ان ى اقلاعك عن نعاطى هذه الاشسياء خيرا لك » ولا شك 
عدق بطلقاامق اناك سوت التعليد ان عن لاك وتععي لباك ا اما 
أنأذ نان اعلن تقس معي فطللقة علي "عار لأ هازلة . .دغ 
الؤكد ألى سوف أستفيد بتنفيذه لآ نكل القيود التى يقيد مها الرء 
نمسه مهما كانت بواعثها » ما يعود عليه بالمير . ولذا أسألك أن تر كينى 
ونان :ناهذا عسوت كورة انعفن الم ور تيا اننا الفعل 
أذ ادق كفك »انق ككى وشا قائلة 

13 انلك انيف عبادا * اللفناره تصق لاحن ٠‏ وفاضت عيناها 
ا 

الى ا أن اعد:هذا الحاوت كثال على قوة الستياحراهاء وهو نحى 
فى عاك ل إكتالى اد لها وحيان:» 

عد هذا ذا ا هيدا سرعة . ولا أستطيع أن 
أقول أ كان هذا راجعاً إلى الأغذية الحالية من اللح والبقول » أم 
الى ااتغيرات الاخرق :الى تارتن عل :مدل :هذا العمل ظ اد ناهين 


شدة مرأسى فى متابعة قواعد دوف اندها فى حيالى » أم إل نان 
الصدمة العقلية التى استدعتها الحادثة . والواقع أنها أخذت تستعيد 
صحتها بسرعة » ووقف النزيف» وكسبت أنا شهرة أخرى بأنى طبيب 
روحالى ٠‏ 

أما أنا فشعرت بأن حالتى أحسن باتباع النبج الجديد . ولا أنذ كر 
50 فى الاشماء التي عاهدت نفسى على تركبا ٠.‏ ومرت السنة 
وعدت ا وحوواني اع ععورها لخاد لعا نقمي انع الك 
سبباً فى أن بزداد ميلى الى ضبط النفس فضيت أراعى ذلك النبج مذة 
طويلة بعد عودنى إلى الهند , 

ولقد فرضت علاج الاقلاع عن املح والبقول على كثير من كانوا 
يسملون معى فى جنونى افريقية فأنتج العلاج نتائج بإهرة ٠‏ أما من 
الوجبة الطبية فلرأى ينقسم » ولكن أديياً فا مقتنع بأن كل اثكار 
للذات مفيد للروح ٠‏ ان الغذاء الذى يمكف عليه الرجل الذى بضبط 
شه كن اكات عن اقناء اللى يكت عليه اسل الذدى نفد 
اللذات . فبما مختلفان فى هذا اختلافيما فى بقية طرق الحياة . 

ان الذين يتطلعون الى « البرهاشاريا » غالبا ما مهزمون ويفقدون 
القدرة على الوصول الى عايتهم » بالتخاذ طريى فى الحياة لا يمكف عليه 
الا الكبون على المإذات 


الفصل الثالتُ عم 
'قيف الروح 


وتثقيفهم العقلى . وقلماكنت ألا الى السكتب الدينية لابلغ الها ار 
اليه من هذا لودو القترووه كيك اعتقه ان كل ميك لالم 
أن يلم بعناصر نكل وان كوك كن اامتروفة برككية الكسنة ع هيدا 
أخذت أعد مثل هذه المعرفة والقنها لطر على قدر ما أستطيع ٠‏ عير انى 
“كك عند أن يرةسيق :لتقي انون د كبك قن ان امن 


نفسى بتعليم الاطفال ى مزرعة تولستوى ‏ بالقرب من حوها سبرج 
وعلى غرار مستعمرة القنعاء ‏ قد نتحققت أن تثقيف الروح شىء 
مسقل بذالهةا + نوياق أجدل أن تقورض اروع ع علنك انق الالخادق 
وأن تكون لديك معرفة باللّه وآن تعمل على نحقيق ذاتك . بل اوقن بأن 
ذلك أمر جوهرى فى تربية الأطفال . وأن كل ضروب التربية والتعليم 
من غير تثقيف الروح لفو بل عدم ؛ أن لم يكن ضررها أ كر من نفعبا 

وكيف اذن وعلى أنة قاعدة القن الصغارهذا الثقيف الروحى ؟ أخذت 
أقرأ لم فصولا من كتب ف الثقافة الأدبية. ولكن كان هذا بعيدا عن 


ان ترضينى . ولما دأت صلتى مهم اشقف و لماعك ان كترت 
ازوغ: لن كون من :طروق الكتن» وكا ان القزيية المسمية لانكون 
الا من طريق مرانة الجسم » وم ان التثقيف العقلى لامكون الا بالمرانة 
المقلنة كذلك البنيب: الوقن أن كون انال اله ارويحية وهنا 
ولت 1 كرمع حياة العلى وأحلاقه . وانه من السخاهة أن أ كون 
كدي 2 أخاول أن اعل الأولاد الصدق ٠‏ ومعلم حبان أن ينحح قى 
أن بعلم الاولاد ااشحاعة والاقدام » ورجل بعيد عن القدرة على ضبط 
النفسن + لق تمكق فرق أن يغرمن:ق الافئدة تقد همه تتبط النفسن.. 
ذال أذ ١‏ لكين الأذ طقال كور ايزا نالا لوويا لعنلا وال يفا 
ينف مايريد أن يغرس هيم من الفضائل . ومنهنا انقليت الآية فأصبح 
الأطفال انايج دنون صيرورة أن اعرين غير | سيف 6 واريمق از 
أن أصرب لمم الثل الأعلا . وقد أقول ان مراءاة النظام والقيود النى 
قيدت بها .فسى فى مزرعة تولستوى» ترحم فى الغالب الى حك هؤلاء 
الأطفال الذين كنت آقوم على تثقيفهم . 

كان أحدم وحثى الطبع ولاخضع لمظام » كثير الكذب والخصام . 
وغلب عليه طبعه مرة فاتمحر وت.دل ٠‏ وغضدت واهتاحت اعصالنى . 
وا كن قد تعودت على أن أفرض عقاباً على تلاميذى » ولكن هذه 
المرة امتلكنى الغضب . غير انى حاوات مع هذا أن اناقشه وأتفاهم 
هن ]اق غفيد | وروا لد بان جاول أن معان على ومخدعنى . فل 
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أطق على هذا غير ا و أمسكزق عسطرة كانت قريبة منى وضر بته عل 


ذزاعة + ريد أى التنعت عنتما ستريتة #اواق الل يكين هق أنه لكعظا 
ل هذا الحادث كان جددداً علمهم أحيين :. 
فصاح الولد وآخد يسألبى الصفح والثفرة » ولا ريبة فى انه لم يصح 
لآن الضرنة الله البهذا مدن بل كن فادر | عل أن كيل لفن نفس 
ما 6ه وأزه » فقدكان ولدا مستوي الجسم قوى الاعصاب ىق 
السابعة عشرة من عمره . ولكن المقيقة انه صاح مقدرا قيمة الألم 
الذى شعرت به لأنى اضطررت الى اللجوء الى هده الوسيلة . ول يعد 
هذا الولد بعد ذلك الى عنادى وعدم ملاعتى . وما أزال حتى الآن استغفر 
مويه الدون " اللدض الفا روركة ادير يوان لعفي أن ١‏ فون 
قد كشعت لهى ذلك اليوم عن وحسيى الكامنة»لاعن روحى الشفافة 
الوحمة: 

كنت على الدوام من الذين يعارضون ى العقاب البدى ٠‏ وأنذ كر 
مرة واحدة الطروتيفها ان أعافت احتف | ينا عقادا حي ا ويد 
ذللة اطرن حتى اليوم لم أستطع أن أستين مااذا كنت عحقا أو عملت 
ى استعمال العصا . ومن الراجح ان ذلك كان مسلكاً غير قويم » لأنى 
وقعت عقان العصا نحت تأثير الغضس والرغية فى اتزال العقاب » ولو 
أن ذلك العقاب كان مجرد تعبير عن ضيق صدرى وتى » إذا لاعترت 
انه أمر مون ولتق النافته ل لكان الى د قرا كان مرا عق 
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الاثنين :من النضب والامى معا . وحفزى هذا الحادت الى التفكير. 
وعامنى طريقا أمثل من هذا فى تقوب الأطفال . ولست أعرف الى أى 
حد تحدى هذه الطريقة البتكرة فى الحادث الذى رويته . فان ذلك 
الفق ‏ سترعان: هال ع النافق نام وله اماك أن ساوكه نحسن سنا 
ظام عر . غير ان الحادث جعلنى أفهم على وجه أ كل ماهو واجب الع 
ازا #ااسيقو» ولقد يكرت مديذلك الدودات الى اير قنها الفعيان 
سوء الساوك » ولكنى ل لأ قط إلى العقاب البدنى . ولقد تحققت 
أثناء محاواتى أن أبث فى الأولاة, والناق سنائف'” الققافة ال وعيةء 
ال استطمك أن أفهم نيعا بعد شىء قوة الروح وأثرها الامعى . 

كان فى مزرعة ولستوى ان وحه مستر كالنباخ نطرى إلى مشكلة م 
تنكرت رانو نشد سيق ل انانلت انمض اللثيان 
فى الزرعة كانوا سيتى الساوك بعيدن عن مراعاة النظام والقواعد» 
وكان من بيهم كسالى و بلداء ٠‏ ومع هؤلاء أخذ تلط أولادى الثلاثة 
كل يوم» كا مختلط غيرهم من الأولاد الذين ثم على شا كلتهم٠وهذا‏ جعل 
مستر كالتباخ فى قاق . ولكن اننباههانصرف الى انه من عدم الكياسة 
كن أجمل أولادى يختلطون مع هؤلاء لقان قال ل نوها : 

« ان طربقتك فى أن تجمل أولادك مختلطون مع هؤلاء الفتيان لا 
أوافق علها . ان أولادك سوف تنحط أخلاقهم من طريق هذه العشرة 
السك »نع ,ؤلة اد اهيدا الأشكال الل وهف الننة نمه 
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كالنباخ قد أقلقنى حينذاك . ولكنى أذ كر ما فلت : 

كت أستطيع ان فرق وق اولادق فون هه لاه المكما الع 
السلوك ؟ انى أعتر نفسى مسؤولا بدرجة واحدة عن اجميع ٠‏ وهؤلا. 
الفتيان لم يحضروا إلى هنا إلا لأى دعومهم للحضور . والمق الذى لا 
أخفيه عليك امهم وأولياء وه يعتقدون امهم تحضورهم الى هنا قد 
الزمونى :واجبات ومسكوليات . وأنا وأنت «عرفء أو كنا بعرف» امهم 
تحضو رهم ال تهنا سواه كني ون لا تمض التاغين ا كن اذ 
بحضر هؤلاء الفتيان الى هنا . وعلى هدابيحب على أولادى أن 
عااوة ورنيغوا منرم ين لحقى أنك لاتريدنى أن أغرس فى دوع 
أولادى ا 0000 عسير ثم . ولان تفرس فى عقولهم فكرة أ مهم 
أفصل من عيرثم»فانمعناه أمك تقودثم فى طريق قورف زاما كمه 
قة" الاولاة يعودم النطام » فضلا عن انهم سوف يقتدرون من هذه 
الطريق أن عنزوا لأنفسهم بين امير والشر » وبين الصالح والطالح 
ولاذا لا ستقد انه اداكانت فنهم عاتم اشن يرف تركاارها 
الثابت فى غيرم من الصبيان ؟ وفيا يكن هن الام عفان لا أستطيع 
أن أتفادع الكاخز أولادى مهم » واذاكان فى هذا بعض الخاطرة » 
فواحنناان تصمد لما.» 

فب مس ركالتباخ رأسه . ولكن التتيجة لم تكن سيئة على مارأيت 
فها بعد . فان أولادى لم يصبحوا أسوأ مما كانوا ٠‏ فضلا عن أنى رأيت 
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أسهم جنوا ثرة ما 6 وا ا اذا كان قد عرس فيهم الغرور شيا من 
شعورثم بالافضلية فان هذا قد عجى اثره ؛ وتعاموا ان #تلطوا مع كل 
الأولاد من غير مراعاة ليو لحم 4 زعامهه . رامكانينه مرنوا وبعودوا 
الم . وهذه التحربة وأشباهها عامتنى اله اذا نأ أولاد حيرون مع 
أولاد شر يرن واختاطوا مهم 4 فان الخيرن 9 فقدوا نكا من عنهمء 
على شر صل أذ تقوم التحر نه نحت أعين اباهم وان ا . 

ولا لديم دلك صرورة أن الأولاد الذين مشأون مختلطيس يكوز 
احتلاطهم حافظا طم يق اكوا أمقنوق الا خاو راظنا معدا 
مختاطا الصبيان والبنات على اختلاف نسأمهم وتعامون فى صعيد 
واحد. كان الآباء والمعامى واحهبون من تلك الحال لحربة فق اليه 
التجاريب . لان الواحب يقضى عليهم ان كونو ات لاما يد 
وأنتناه : 

أخذت انون شيا يمد عو دار المعونات: الى نواه الأسان 
ذلك ارحل الدى دعسك اليه بتنشكتهم أو الى كنت دن اولياء امورثم ‏ 
أذن لخت ان قلومهم ( ولساهيت معهم 8 السيواتة واللا حزان 
ولساعدمهم فى حل المشكلات النى تعر ص طم ظ ولا تبعت معبم السبيل 
الأقوم فى أن أستشف آمالهم الفتية وأشاركبم فيها . حدث عند ما 
كنت ف حوعا شيرج أنوضلتى اخارستوظ اتن من اعضاء الدرسة 
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سقوطا أدبياً ٠‏ والت أخباراً تصلنى عن سقوط رجال يعارسون 
« الستياحراها » ومميحوون مر كك لن تصدمنى أو تزعحنى ٌ ولكن 
هدا الحر انقص على رأسى انقصاض صاعقة غير منتظرة ٠‏ وفى نفس 
الوم اخدت القطار إلى العنقاء ٠‏ وصمم كر اتناك عل أن رافق 
فقد لاحظ اضطرانى وحزنى ٠‏ وم عا ان يد كفى أذهب عفردى لانه 
فو الذق ل إل فلك الأخار الى امتاحتق واحزتى ...وين أناى 
لازي ا تلاوت وس و رهف لفل إلى العا قا نه انان 
كرون الجر او كوزيوك الاح تور الى اووسة اااغو رقو ا 
اتليك وق الدال عدوت سمؤوليق ازاء هذا الذاوت محديدا وضي 
لى كا نه الصبح الا بلج ٠.‏ وكانت زوحى قد حذرتى + ولكن لا كان 
طبعى ييل الىالنسايم ونأنف من الحادرة » )أحفل بتحذيرها. وكذلك 
شعرت 1 اللدن اك هده الخطرئة قد ققان شن من حزلى وان 
وعد كيان ماوا مو شاع ذا ناتسفل تب كنا ادبا 
استغفر لما به عن ذنيما ٠‏ وسسرعان ما نفدت . فندرت صوم تسعة 
أيام وعدا بأن لا أتعاطى الا وحبة واحدة أربعة أشهر ونصفا ٠‏ 
وأحتيد مسير كالبناخ فى أن يجعلنى أقلم عن عزى الول فيك 
توسلاته سدى . وق الهاية سل د هذه الكفارة ؛ ولكنه لم يس 
ييا الا ليشار كن فيها ٠‏ فل أستطم أن أقاوم ارادته الحية وعطفه الحار . 


بعد و عفدت عزى هذا شعرت أن عبثا ثقيلا أزيح عن عقللى 3 
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واحيك أن نؤاض منةزيح: الشور الل سه سينا ولملف» عض 
على المجرمين » وحل محله احساس بالعطف والشفقة علهما . وعلى هذه 
المالة ا للفيية وراق ناير ة :قار ع لي ا ات لخر وم مق 
الآمر وعرفت بعض التفاصيل التى كنت فى حاجة الى معرفتها ٠‏ غير 
أن كتارق امك كل انهانة ولكواطرت الو ومشعةين الا كدان 
وأخذ كل انسان يشعر مقدار البشاعة التى تنطوى عليها الخطيعة »كم 
ان الرابطة البى كانت ريطن بالاولاه وباللنات امعفيك أترافق واصل ٠‏ 
ولقد وقم بعد ذلك بقليل حادث له اتصال مهذه الناسبة » أرغمنى على 
أن 1 كفر عنه بصوم دام أربعة عشر وما » فكانت النتيجة أعظم بكثير 
ما كدت اقار + 

ولنسرن عق فسان استتاكم عن عه دواو أنه على العلم أن 
يفرض على نفسه صوماً لدة تطول أم تقص رتكفيراً عن ذنوب تلاميذه. 
ولكنى 1 باتني لك اشصض رابك حكن اللحوء الل تعدا الدواء 
القاسى العنيف . ان هذا النبج ينىء بديا بنفوذ البصيرة وقوة الروح ٠‏ 
و عد ان يفقد الحب والعطف بين العم والتاميذ » أو ان لاعس 
خطيئة التاميذ أعماق العم النفسية » أو حيًا يفقد الاحترام ببنهما» فى 
أعتقد ان الصوم لأيكون له من حل » ورا كان ضرراً بالشا . وعلى 
ارغم من أن تساورنى الشكوك فى ما يحتمل أن يكون من نتائج الصوم 
فى مثل هده الحالات » فانى لاأشك فى أن العم اعا حمل مسؤولية 
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كبرى تاقاء الحطايا التى يقع فيها تلاميذه . 

ان تنفيذنا لآول كفارة لم يكن صعباً علينا . ول أشعر بأنى فى حاحة 
لآن أعطل شيئًاً من أعمالل الحاونة مول أن 0 أ ى كنت فى ذلك 
الوقت أعيس على الفواكه الصرفة . أما الصيام الشانى الذى فرضته 
كقارة عل نقد ققد تبرت خلذاه كتومن الي فته الاخين. 
والعيت دا ان( ]ان قن طقيت هل ,صووة يضية اكنمة 
111 انا ناكا ابو شاه فا ا حال المفقات اقل ماعن 
الآن. وفوق ذلك فانى 1 كن أعرف الطريقة العماية التى يحب أن 
خم فى الصوم وعلى الاخص ضرورة تعاطى كيات كبيرة من الماء» 
مهما شعر الانسان مع نعاطيها من الفثيان وسوء الطعم ٠‏ ولم أشرب 
أثناء صيائى الثانى الا قليلا من الماءه فكان كريه الطمم» وكنت أشعر 
مع نعاطيه بفثيان . وبدأ مريئبى يحف وأحس فيه بضعف ظاهر» وى 
خلال الا يام الاخير أستطم لكاو الا صرف لكا روم 
ارغم من هذا كنت أؤدي أعمالى بطريق الاملاء عندما أحتاج إلى 
كتابة شىء . فلما اعتدت. أن يقرأ لى بانتظام مقاطم من « الراماناما » 
وكيزها بين" الكتتي: القشة: + بيدأت اخ 'بآن عتيدى :من الئرة 
ما يكى أن أناقش وأبدى رأنى ف ىكل المسائل المستعجلة . 

لقد وقمت ل فى حواقى حوادث كثيرة جعلتتنى أحتك بكثير من 
الناس وبعدد غديد من الجاءات ؛ فلم أشعر فى خلال كل التجاربب التى 


وقستلى معبم أنى أشعر بأقل هارق بينهم سواء أ كانوا أقارب أمأ باعدى 
فخ قوق أم أحاثى: © يشا اومن دوف الا وان + هندو كين أم هق 
غيرثم من الطوائف ذوى العقائد الاخرى . مسامين او فارسيين او 
نصارى 00 كوف أن قابى لم يتسع يوماً ماى حياق 
للشعور عثل هذه الفروق.علىالى لا ادعى ان هده فضيلة خاصة فىءلامها 
كانت جزءا من طبعى وقسما من فطرتى » ول تكن نتيجة مرانة عكفت 
غليها او غوطق سفت النفاع ع[ الضد عاكان شان مزاع رو الحهنينا» 
( عدم العنف ) والعراها شاريا ( العزوءة ) وغيرها من الفصائل العليا . 
انين لان و ا لتر كسيكيا ١‏ كتيناا 
ول كحت افيكن. اباو 6 كن مانن ندر عقن ان 
نهم هندوكيون ونصارى . والى لاذ كر اق كنت أعامليه :واعا 6 لو 
كانوا من أهلى وذوى قرابتى ؛ بل كنت أتصرف معهم كا لو كانوا من 
أسرى » وكشيراً كدي أختلف وأعارك زوح[ى ذافن اوت ا 
تقف فى طريق معاملتى اياهم على هذا الاعتبار . وكان أحدهر را 
منحدرا من سلالة من الاتحاس 2001:1808 
كانت حجرات العزل مشيدة على الطريقة الغربية » وليس لما مناهد 
ال الخارج ماشرة + وكانك كل ححرة جبيأة با نية النسل والآدوات 
الاخرى. وعلى الرغم من أنى كنت أعبد بنظافة هذه الأشياء الى خادم» 
كنت دائهاً الاحظها بنفسى أوتلاحظها زوجى ٠‏ وكان الكتة يقومون 
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بتنظيف أدواتهم بأنفسهم لأمهم كانوا يعتيرون اوتنه ٠‏ ولكن 
الكاتب النصرانى كان جديداً ف العمل»وكان من واحبنا القيام بملاحظة 
حجرنه ٠‏ وكانت زوجى تلاحظ حجرات الآخرين » غير أنها كانت 
رى أن مدى قياميا عمثل هذه الواجات تقف عند المد الذى تكلف 
فيه ملاحظلة أدوات شخص من الأنحاسء فاختلفنا ٠‏ ول نكن تحتمل 
أن ترانى أعنى بتنطيفها » فى حين أنها تأنف أن تقوم هى مهذا العمل . 
والى كا ادال أذ كر حتى اليوم صوربمها وهى نححددى بنظرامها» وقد 
احمرت عيناها من الغضب وتساقطت منهما الدموع » وقد أخذنت 
بط السل' وى يدها انوت :> ولكى كنك روجا قاسيا فى ذلك 
الاقك 6و كنك ار أن مغلنيا ومكققها + فاخت أوذدها واولا من 
طريق حبى لما ب لسك ىن كيت بعيداً عن أن أقنم بأن أراها 
تحمل الطسوت فى يديها ٠‏ بل كنت أريد أن تقوم بهذا العمل مفتبطة 
مسرورة ٠‏ فقلت لما رافعاً صوتى ‏ « الى لا أستطيع أن أرى مثل هذه 
اللردات فى منزل » . 

ولقد اخترقت هذه اكات قلبها م لو كانت سهماً داميأ» فأجابتنى 
فى عضب - « دع بيتك لك اذن وااركنى أذهب » ٠‏ فنسيت فى تلك 
الززقة تشبى و وجيت من :وحن العنانةات التعفم و النيفقة امكف 
بيدها وسحبت الرأة السكينة نحو الباب الحارجى الذى كان يقع قبالة 

)١١-م(‎ 
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السل » وعالمت فتحه لأقذف بها إلى الحارج ٠‏ وكانت الدموع تنهمر 
من عينيها غزيرة كثيرة ؛ والتفتت إلى" قائلة ‏ « ألا تشعر جل ؟ هل 
رامعليك أن تتح شيك لهذا الموة إل أن أدهي لتسن ل أب 
ولا أم ولا قات فى هدا الثغر ٠‏ ولأ زوحتك حمل إليك أن عل 
أن ا اهاناتك » ورذائلك . فثب الى نفسك بحئ السماء واغاق 
الباب . ووفر علينا أن نظهر أمام الناس مبهذا الظلهر » . 

فتظاهرت بالشحاعة » ولكن المحل كان قد ملكنى وغلينى » 
فأقفات الباب . واذا كانت زوجى ل تستطم ترى » فى لم1 كن 
لأستطيع تر كبا . ولقدكان لنا كثير من الشاحنات ا احا كلت 
اكلى ماوتي در راتخي بما كانت تظبر من القدرة على 
الاكان ومدائلة انك روه اترعروانا اسم . 

انى اليوم فى مركز أس ستطيع فيه أن أروى هذه الحادئة بثىء من 
اللفيونج لذن اغا وففع وعد خالت أنامن نوو عاد مدعف 
من حنأته الحسن حفلى . الى ل أعد ذلك الزو ج الأعمى التشامخ » و 
أعد ماما ومتققيةء وى اسغطاعتها اليوغ أن تسقيق با من أشداهرارة 
من الكاس الذى سقيتها به . لقد أصبحنا صديقين بحربين » فلا ينظر 
حون لماع رانك | روما تور لقن كدق عرفت اتنا 
مرضى باخلاص تام » من عن أن كران أ كاذعا بشىء تلقاء 


٠ اخلاصها‎ 
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وليس لاحد أن يستخلص م نكل الرواية التى أرويها عن ذ كريات 
اعتقذ آنا مقلاسة أننا زوين مائلق أو أن يتنا تؤافق ف الضقات ال 
تقود كلا منا فى الحياة . على انارو عطي ل تفرك أن انيلا ف أطياء 
عايات عليا غير الغايات التى أتطلم اليها ٠‏ غير أن بعض أعمالى حتى اليوم 
لا تحوز موافقتيا ورضاها ٠‏ ورغم هذا فاننا قاما نتساقش شهاء لأى 
لا أرى خيراً فى أن نتناقش ٠‏ ذلك لأمهالم تتعلم ٠‏ فلا أبواها عنيا ذلك 
ولا أنا عنيت به عند ماكان الواجب يدعونى الى ذلك ٠‏ ولسكن المراحم 
العلوية زودمها بصفة عليا تشترك معها فهاكل زوحة هندوكية . فانها 
سواءء بارادتها أم رغما عنها » وسواء أبوعها أو بعقلها الباطن »كانت 
تتبع خطواتى » ولم تقف يوماً واحداً فى وجهى لتحول بينى وبين اتباع 
خطة فى الحياة أضبط فها نفسى الضبط الذى أريد . ولذلك ترى أنه على 
رغم من أن بيننا فرقا كبيراً من حيث العقلية » فانى كنت أشعر 
ذانا ان هاتا حياة فاعة ووتا وستاذة وقرت ال الاناء 


000 


الفصل السابع عشم 
الستيا حراها فى اثال 
وقف حاذنة الاكارونا فر الى تطبيق فيدا المقاتد اها ى انال عقي 
مخاذوة فسن( ردان ») - عاقطاعله6© - لخمنوب أفر بقية 00 ٠‏ وظن 
« ج وكبال » ان ضريبة الثلائة جنهات سوف تلغى فى بحر سنة وان 
الالو بالناسا واف رظن نان بو لان الام اتويت الدقية أن الدوارة 
القبلة . ولكن على الصْد من ذلك صرح جنرال « سمطس » من فوق 
منصة البرلان ان حكومة الاتحاد لاتستطيع أن تتقدم بقانون يرى الى 
الغاء هده الضر يبة مادام الأوروبيون فى جنوبى إفريقية يعارضون فى 
الغامها . ول يكن فى هذا القول ظل من الحقيقة . ذلك لآر: الأأعضاء 
الذي ن كانوا عثلون ناتال لم يكن لدسيهم من القوة ما يكى للتأنير فىالأعضاء 
)١(‏ مستر « حوكبال » محام وزعيم ه.دى حضر الى نوب اثر يقية ليعاوض 
السكومة فى رفم صرببة جائرة فرصت على كل هسدى من الأجراء يسهى عقده 
ويصبح حراً فى جمله وقدرها ثلائة جنيهات على كل شخص رجل أو امرأة أوطفل. 
وكان العرض من هذه الضريبة أن يضبطروا لاعودة الى العمل بالعقود » وفي هذه 
الحالة ترف عنهم الضريبة . وقد غادر « جوكبال » جنوب افريفية وهو يعتقد 
ان هذه الضريبة ستلعى . 
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الذن عثلون أربع الولايات معاً . ومن ناحية أخرى كان الواحب 
يدعو حبرال « جمطس » أن يتقدم عشروع القاون عن الوزارة الى 
ابرلان ويرك الآمر نجرى به الظروف بما بقدر لما . ولكنه لم يفعل 
شيئاً من هذا » وزودنا فى الوقت نفسه بفرصة كنا تترقبها تضمنتكل 
الاسانن الترية عل ان كا نيعل لكوي «الحرب» . ولقد اعتمدنا 
فى اعلان الحرب على سببين . الأول أننا اذا فرض وأعلنت المسكومة 
خلال المعركة عبداً جديدا ثم أخذت تراوغ لسحبه » فاننا لا مسر 
شيا بأن نتابم الحلادحتى ننال بغيتيا بالغاء القانون . والثانى : ان تحلل 
الحكومة من عبد قطمته لزعيم مثل «ج وكبال» هبط جنوب افريقية 
بصفته ممثلا للبند » لايعتير اهانة شخصية لهفقط » بل يعتير سبا علنياً 
للبند جمعاء وسخرية بها » ولذا لا يمكن أن نغضى عنه ونهمله ٠‏ 
وأصبح من الستحيل علينا أن نفضى عن اهانة تلحق بوطننا » ولذا 
دب فينا الشعور بأن على الذين يقومون بحركة الستيا جراها أن يدخلوا 
ضريبة ثلاثة الحنيهات فى برناحهم ٠‏ وما دامت هذه الضريبة قد دخلت 
ضمن الأغز امن : الى تنبعى .ابيا من بوواء المعرة © فآن الاتدر ام ذو 
العقود لا بد ان ينضووا حت اواء « الستيا جراهيين » ويشي ركوا فى 
الحركة بقلوبهم . ولا ينسى القارى' ان هذه الفئة ظلت حتى ذلك الوقت 
بعيدة عن الاشيراك فى الحباد . ولا شك فى ان هذا التوسم الذى 
اسان اننا :فهو زادء المؤولسة الى "تدر بباتفرقت حهنةة» 
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وفتح أمامنا ميداناً جديداً تحمل فيه على متطوعين يؤمنون بمبدئنا من 
جبة أخرى ٠‏ 

وحتى ذلك الحين ١‏ تكن كلة « الستيا حراها » من الأشياء الى 
تحرى على ألسنة الأحراء ذوق المقوو 6 امهم لم يكونوا قد تعاموا 
كيف ينفذونها من طريق عملى أو يشير كون فيها . ولا كان 
أ كثرهم أميين » ل يطلعوا على ما كانينشر فى جريدة «الرأى المندى» 
أو غيرها من الصحف . غير انى ممهذا وجدت ان هؤلاء السا كين 
كانوا يرقبون المعركة عن كثب » وكانوا يفيمون طرفا مها » فى حين أن 
عضوم /كثيراً ما أدى أسفه لعدم قدرته على الاشتراك فبها والانتظام 
فى صضوفها . ولكن لما كسر وزراء حكومة الاتحادكلمتهم ونقضوا 
عونده باوو هارت اشرينة راواه اللنواق ين ناض وفين انان 
ايع سوف سقو ع راكنا > 

وكتبت الى «ج وكيال» اننثه ير النكوص عن العبد الذى عاهده 
عليه وزواء حكوية الاتحاد » فكان ألمه الغا واسقة شددداً . ولكنى 
فرفقة يان لمكن للخالة :وآن” للأقاق عله »و1 كنت له انسااسوت 
تخارب حتى الموت واننا سوف ننتزع من حكومة الترنسفال قانونا بالغاء 
الضريبة ٠‏ وعلى هذا انثنيت عن عزى الذى كنت عزمته على الرجوع 
الى الهند فى خلال عام » وأصبح من المستحيل على أن أعرف متى أعود 
الها . وكان « جوكبال » رجل حقائق لا رجل نظريات ٠‏ فكتب الى 
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لي أطلعه على أقصى وأقلماعكن أن نجند من رجالنا فجيش السلام؛ 
مع كشف مفصل أل وعلىقدر ما أستطيع أنأنذ كر الآن أرسلت 
اله كنا قم حمسة وتان أواستة وستين اسم كالحد الاقصى 
وشتة عير كالمد الأوق » تواخرقة ان ين انر أده مساعدة تأنى من 
ناحية المند للقيام بمساعدة مثل هذا العدد الضئيل 1 

52 نعد العدات اللازمة لنقوم بالعركة » وقم حادث -جديد زاد 
فى الامنا وأمض نفوسنا ء ولكنه قتم بإب العمل حتى للنساءى 
يقر قوق البمل وطق نا لبر عل انا فضن: القدكات ينين 
57 تامغن لاقت الشدى: ارو ودع أن« لفقا در اهيين: عدادنا 
سجنوا لامهم مارسوا بيع سلعهم من غير أن يكون معهم 'رخيص ) 
عبر نساؤهم عن رغبتهن فى أن يحذون حذو الرجال . ولكنالم نوافق 
غل ان رسل النساء ال السخون ق يلاد أحتدية . 

ومن كين أن ستين العفمنا أ قي كزان تعد د اساك 
الانتصار » فدفم الاوروبيين الى الظر حتى ظبر حلياً واضحا » وحدث 
مالم ددر فى روع أحد أن يحدث ٠‏ 

وفد على جنوب افريقية عدد عددد من الرجال التزوجين من الهند » 
بيها زوج بعض المنود فى جنوب افريقية ٠‏ وليس ف المند قاون يحم 
تسجيل الزواج العادى» ويسعتاص عن تسحيل عقود الزواج بالاحتفالاات 
الدينية التى تعطىالعقد صبغته القانونية . فالواجب اذن يقضى بأن تحترم 
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هده العادة فى حنوب إفريقية ٠‏ وبالرغم من آنا عازه غدرمة فان ال منود 
رَأوا حنوب افريقية مند أ رانين سنة ( قسل سنة 193 ) وشرعية 
عقود الزواج الى عقدوها طوال هذه 14م كان نومع افده أو 
وا نويا من الأيام وولكن ذف :ذلك الوقت أن نقارك قضية 
أمام القاضى « سيرل » #اتندء5 رئيس محكة مقاطعة الكاب العلياء 
وأصدر فيها حكن بتاريخ 15 مارس سنة 1931 قضى فيه بأن كل 
زواج عقد فى حجنوب يه الشرعى» 
مالم يكن قد عقد على مقتضى المراسيم النصرانية وسجل أمام مسجل 
عقود الزواج ٠‏ 

ل الا م 
جنوب افريقية على مقتضىالرا سيم الحندوكية والاسلامية والز رادشتية . 
وأصبح كل الزوجات يد عفتفى هدا الحم لسن زوحات. 
شرعيات لأزواج شرعيين ؛ ونزلوا الى مرتبة الجوارى والاماءء بِنا 
فقد أولادهم الحق فى أن يرثوا مايملك آباؤهر» فأصبحنا رجالا ونساء فى 
موقف حرج لا يمكن احمال ما يترتب عليه من النتاتم » وحزت هذه 
السخرية فى قأوب الهنود فاهتاجوا وغضبوا ٠‏ 

وجريا على عادتى كتدت للحكومة لاعرف رأيها فى الآمر» وهل هى 
توافق على على الحم الذى أصدره القامى « سيرل » » وعما اذا كانت 
تسفدة ‏ عاة 11115 انين تين القافى داه أن حور 
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القااون حتى يعرف بشرعية عقود الزواج الهمندية الى عقدت حسبه 
العادات الدينية الى يعتنقها المتزوجان فى كل حالة من الحالات والى 
كردق المشة تر وعة تقترنا جا انض المكوية 1د اك بكالة 
نفسية يصعب عليها فيبا ان تصغى وان تصيخ بسمعها للشكوى » أو 
ان نستبين طريق الرشاد فتحيب ما طلب منها. 

فمقدت جمعية « الستياحراها »احّاءا لتنظر هل تستأنف ضد ا 
الدع أستندوه القاشى <اسرل 2:6 :ولك الثيث النافقة رأله متيل 
غلك أن تحانقن قانو0 .مكل :هده اللال, له اماف شيل كل 
هده الال الأامق طرشان اذام أن تخا الياة اذا كة اذا اقشلت 
ذلك » واما أن يستأنف الحنود أنفسهم . اذا عاوتهم الحسكومة علنا 
وأوعزت إلى الدعى العمووى أن يقوم بعمل الاستئناف . وفى احدى 
هاتين المالتين يقبل الاستثناف قانوتاً . أما ان نستأنف من غير أن تق 
بأن أحد الطريقين ممهد , فمنى هذا أننا نقبل الاعتراف بعدم شرعية 
عقود الزواج العقودة بين الهنود . واذن وجب أن نلجأ الى عمليات 
الستباحراها » حتى ولو قنا بعمل الاستثناف ورفض فعلا . وى هذه 
الال يحسن أمتب لا نلحأ الى الاستثناف لمحو به مثل هذه الاهانة 
الكبرى ٠‏ 

ونناووتقا ازمة شدي اد شرن أنه ريشح] علينا ان لتتمار وما 
اوإساقة تتينة : و أطنى السو مهيا ازا هده البينة الفدينة الى 
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وجهت الى شرف نسائنا ٠‏ وعلى هذا عزمنا على مف تقوم يعمل 
« الستياحراها » وتان مر عد ان تأبه لعدد الذين مخوضون العرلله منا 
كبر أم صغر . وهنا لم نفكر فى أن تعنم النساء عن الاشتراك فى الممرك 5 
سافن أن اللفوسق قار أ لهال ق الحدك #ويدان 
بدعوة الاخوات اللائى يمشن فى مزرعة تولستوى » فوجدت أنهن 
لشن نه عراطى: لباو هده ارس فين أن انملك أن امن الو 
الخاطر الخ فته كترطى لاه نعزاء ارا كق فضنيل هذا 
العمل ؛ وأظيرت لمق أن غانين أن يفرضن عل اتسين ضوايط خاضة 
دحيم المتذا نو اللا وقلة الحدررو راك الاتقرى بوعل الأ حون 
الكاداك عدر ومن أن عرض علرين شل فنا إلى السعى + 
فيفسان ملابس أو يشتمهن السجانون ٠‏ ولكنهن كن بإسلات وم 
يداخلين خوف من مثل هذه التحذرات . وكانت احداهن على وشك 
الوضع » وكانت ست أخريات يحملن أطفالا على أذرعتون ون 
كن جميماً صامدات للحرب والمراك مفتبطات بالاشتراك فى الحلاد » 
فم أرد أن أقت. حائلة دون رغمتين . وكن جميعاً من « التاميل  »‏ 
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عل أن ف البنيل أن يدحل الانسان السحن انا معتديا ؛ ولكنه 
من أصمب الأشسياء أن يسجن الرء رغم أنه برىء . والجرم إذا خشى 
القبض عليه هربا » فيتعقبه رجال الشرطة ليقبضوا عليه ٠.‏ ولكنهم 
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انما يقيضون على الرجل الرئ' الذى يسعى لأن يقيض عليه حراً مختاراً» 
فى الوقت الذى لا يحدون فيه مناصاً من القبض عليه . ول تفلح أول 
تحاولة تن مها ٠‏ واحصرت محاولهن فى احتياز حدود الترنسفال عند 
بلدة تدعى « فر ييحن ( 181224 هع016 1١‏ ب من غير تصر بح باحتماز 
التخوم . ثم عمدن إلى بيع السلع من غير رخصة » ولكن البوليس لم 
يشأ أن يتعرض لمن . وأصحن فى مشكلة كيف يقبض عليهن ؟ وم 
.يكن لدينا من الرجال عدد كاف على استعداد لآن يدخاوا السحن 2 
والذ نكان عندهم هذا الاستعداد كانوا فى حيرة من أمر الطريق الذى 
يتتعويه لمدخلوه ٠‏ 

نهنا وعاكه الافوو : البهة لجن مويقا ف انلية لكيه كا 
لقعا فاطين الذاكة الوا سحت وعنقت: وقاننا «بو كدت ود 
فكرش قن أن اضعى 6 التييان فد اعفار ارقت الد 
تشتد فيه الحاجة إلى مثل هذا العمل . وكانت هذه الوسيلة آخر ما أقدم 
من قربان لاله الحق والعدل . والمقيمون فى العنقاء كانوا جميعاً من ذوى 
قرباى ومن الذبن عاونونى فى العمل . واستقرت الفكرة على أن نرسل 
مهم جميعاً الى السحن ماعدا القليل منهم ليقوموا بشؤون « الرأي 
المندى » والذن يعنون الخولاة الذن ثم دوالتف السادسة عشرةٌ من 
القبو رانف هن هن النطهية الكرض الق أستطيع أن أقنها فى ذلك 
الوقت . ولقكة كنع أساء سخة عقن قحها ات ب كر بال 4 
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باعتبار أن هذا العدد هو أقل عدد يمكن الاعماد عليه فى العراك المنتظر » 
وكاو اميا دن لاسي سين السقاك آم اطلة فكانق امير 
فى أن يحتاز هؤلاء حدود الترنسفال فيقيض عليهم لأنهم اجتازوا 
التخوم من غير رخيص رعى ٠‏ 

كان العا بع ةقالعال اعتداة «٠‏ .و كدللق كان احقناة مخدود 
النائال من الترنسفال اعتداء أيضا ٠‏ فاذا قبض على الأخوات وهن 
يحتزن حدود الناتال » فحسن . أما اذا ل يقبض علبن فكان علهن 
أن يتقدمن حتى يصلن الى نيوكاسل مركز مناجم الفحم فى اتال 
ويمسكرن هنالك » ويأخذن فى تحريض الا جراء ذوى العقود على أن 
يقوموا باعتصاب عام . وكن يتكلمن بلغة « التاميل » » ومنهن من 
كابس المتدوسعانة بوكو ير اقاندسف أن ١‏ كان الا عاد 
الذين يعملون فى مناجم 'فحم من مقاطعة مدارس وكلهم يعرف لفة 
« التاميل » أو « التيلوغو » »م كانت البقية من سكان ثعالى المند . 
فاذا اعتميت الا حزان احابت ادغؤة الا خواتة عفان اللمكوية” اذ ذاك 
تنكون مضطرة لأن تقبض عليبن ومعبن الا جراء لذن من الجائر أن 
تزداد جماسمهم وتلتبب حميتهم . هذه كانت المناورة التى فكرت فيها 
وشرحها لاخوات مزرعة .ولستوى من الترنسفال ٠.‏ 

وذهبت الى مستعمرة العنقاء وكلت نزلاءها فى الاأمر وشرحت لهم 
لفن نوكل اول مالك ان احسدت افارضن مع الاخوات 
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القاك في اكير ».و كمف عرق أن نكر اسان" الساءال 
السجن فها مخاطرة وما زق حرجة كل الحر ج . وكان أ كثر المقبات 
فى العنقاء يتكلمن اللغة الكجرائية » ولم يكن لدمهن ما لدى أخوات 
الترنسفال من المرانة والتجاريب . فاذا تكصن فى وقت العمل أو اذا م 
معطلى غيل اغا اعون مق عااطيك م ا نتف وروا قاذ قله 
ذلك » فانبن بذلك لا يطعننى طمنة شديدة لا غير » بل انين يحدثن 
ذلك فى لضا و ازنك لاتشينيا دوع بهد غود ع أن لآ أن 
لدم لوعي لا تكن تستطيع أن تقول « لا » فوفضن أ 
اقتراح أعرضه عليبا » واذا قالت « نعم » فالى لا أستطيع أن أزن 
القيمة الحقيقية التى ختق وراء موافقتها . هذا وانى أعتقد أن واحب 
ازوج فى مثل هذه الظروف انما ينحصر فى أن يرك زوجه حرة فى أن 
تتخذ الطريق التى "مختارها متحماة فى ذلك السؤولية كلبا » وأن لا 
يعتعض اذا هى لتر أن تشاركه فى أية سبيل بريد أن يلقى بنفسه فيها . 
فتكلمت مع بقية الاأخوات » فوافقن مسرورات على مقترحاق , 
وأظبرن استعدادهن للذهاب الى السجن » بل أ كدن لى أنبن على 
يداد لذن يكشون برقة اإسو اق الس و الك ننه كنا كو 

ولقد سعمتنى زوجى أتكلم معهن فبادرتنى قائلة 
« الي لحزينة لا نك ل تفاتحنى مهدا ا فأية نقيصة رأيتيا 
ف حتى تتصور أنى غير قادرة على احمّال مكاره السجن ؟ انى أريد أن 
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أنهج نفس هذا النبج الذى تدعو اليه الاخريات » ٠‏ فأجبتها : - 

لذانك تميق أن اخر هون سكراق أن عاك كاين .:ولست 
لجاز اصقان لأ او افوا لك" 5و عرو ا عدا ذا ا 
ذه ال التعخور قل أو لا نظير كالى الأحوال أنذمايك :اليه 
كانياغواءشى.» وف مقل هذه الامور حي عل كل أننان أن لاسمتمزد 
لاعن كوته وشحاعقه الشخسية .قاذ سألتك أن تفترق ف المرة : 
فربما تتقدمين للاشتراك طواعية لطلى . وعلى يد ناذا يداك تنتفضين 
نجنا ضيه و ذا ماف يد اسه افع عمف دن د 
أعزو اللطا اباقويؤلك ا عسووى كت كون ساني بو يت كزن 
موقق. كيف أستطيع أن أتستر على ضمفك أو كيف أستطيع أن أرى 
ونه النالن؟ اق خاوق كذدهن الونالت دون أن أسالك أن تذهئ 
مختارة الى السحن» . فدّالت ْ 

- «ليس لك من شأن بى.فانى اذا لم أستطم أن أتحمل مكاره السجن 
فانىأستطيع أن أسترد حريتى باعتذار بسيط من غير أية مسئولية عليك: 
وا الك تستطيع أن كيل السدى. و كذاق ا ولادض ناذا له 
أحتمله أنا ؟ الى ملزمة أن أشترك فى الممركة » . 

«واذن فأنا ملم أن أدعوك اليها . أنت تعرفين أحوالى وكذلك 
تعرفين مزاج وحتى هذه اللحظة لك أن تعيدى النظر فى الأمر وتتمعنى 
فيه طويلاء فاذا اتتبيت بعد التقكير والتأمل الطويل الى أنك لاتشت ركان 
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فى الحرلل » فانك حرة ف أن تعس واف اتوي 1 ليس من 
توعت القدن ذا ادك كني ع عوناك الآن » . فأحابت 

« لم من غننض :ا امكد شه ال عسيية كان » 

وكداف اتيت ت الى بقية نزلاء العنقاء وأوحيت اليهم أن لكل 3 
أو مسهن أن يصل الى النتيجة التى يرغب هبا بكامل الحرية » ومن غير 
أن يتأر ب تودن وقد كو علي هذا ارس متعا طن قن 
ونبيتهم اليه وحذرمهم من أن ينتكص أحدهم أو بمضهم فى متتصف 
الطريق طالت المعرك أم قصرت » وسواء عبرت كمدرة العقاء ا 
خربت » وسواء احتفظ الكل رالا وساء بصحة جيدة أم حطت 
علهم الأمراض فى السحن . فوطن اليم أنفسهم على الفول :و ارو 
الاستعداد التام ٠‏ وكان الرجل الوحيد الذى شارك فى العمل من غير 
أزلاء مستعمرة العنقاء رحلا بدعى « رستويحى جيفانجى جور كبودو» 
وكاناسق السرووى أن لااشق عنه شيئاً من حمل هذاء ولكر 
« كا كاججى » 5م كان بدعى » ل يكن ذلك الرج ل الذى مبسر أمام مثل هده 
كبوا ققد الى الدده ين دل وشكوق اننم اووفهرة ا خرف + 
وبدأت الغزوة . 

كان على الغزاة أن بذهبوا الى السجن جرد احتياز التخوم ودخول 
أرض الترنسفال من غير أن بكون لديهم ترخيص بذلك . ولم نشعر 


وعم ب 
عدا شع لهذا اركب كتين اللو عق المتحى »و كنا قن رودا 
الغازيات بنصيحة تحصلها ان لايمطين أسماءهن حتى لو طلب منهن رجال 
الشرطة ذلك:ويقلن لهم امهن لا يظهرن شخصياتهن الا أمام المحسكة . 

وكان رجال الشرطة عارفين عثل هذه الظروف . فبعد أن عكف 
الهنود على اتباع خطة البحث عن طريقة يقبض عليهم مها » كانوا 
يعتنعون عادة عن اعطاء أسمائهم لجرد التسلية واللبو» وبذلك لم ييحد 
البوليس شيئاً حديداً فى عازيات العنقاء » فقمض عليين حرياً على عادته 
وقدمن لمحا كة وحك عليهن بالسجن ثلائة أشهر مع الشغل كاك 
ذلك فى يوم “" سبتمير سنة ١931‏ . 

والآن بت على الأخوات اللاتى لم يفلحن ى الترنسفال أن يدخلن 
ال روطن الحل ااولدكن .واف للبر واه اوعدن قار 
ني وكاسل وبدأن عملهن اتباعاً للتعليات التى أخذنها . وهنالك انتشر 
تأثيرهن انتشار النار فى الهشيم . فان الرواية التى روينها للمال عن الظل 
الفادح الذى توقعه عليه ضرببة الثلاثة المنيبات هزتهم من الأعمال 
وحفزمهم للعمل؛ فأضربوا . ووصلتنى الأخبار بطريق البرق » فارتيكت 
وقهو ا شوو ونا ا كان على أن أعمل ؟ فانى ل !أ كن أتوقم مل 
هذه الصحوة المظيمة » لأستعد لما . ول يكن لدى الرجال ولا الاموال 
الى أستطيع مهأ أن اع حالة كيذه. واسكنى حددت واجى تحد يدا 
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3 فشعريتة اله فتن عل أن أذهني ان يوكاسل وأفعل كل 
ع ٠‏ فسافرت إلها فى الحال 

أما المكومة فم تستطع أن رك أخراك الونفال" الاسادف 
متمتعات حريمن ليفعلن ما .ردن ؛ ولزاولن نشاطبن ف الدعاية . 
فحوكن 06 عليين بنعس ما حِ به على أحواتهن الأوليات » وسحن 


5 عازيات مستعمره العتقاء 5 
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من كتاب لندن تأليف أحمد عطية الله تعر فكل شى“ عن لندن والامجلدز 


(م- ؟١١)‏ 


القأومون السلبيون 


لقد هزت هذه الحوادث قلوب المنود من الأعماق . ول تقتصر هذه 
المزة على جنوبى افريقية » بل تعد.ها الى الهمند . ولقد ظل سير 
« فيروز شاه مبتا » حى ذلك المين غير مهم بقضيتنا العاءة ٠‏ وق 
سنة 1961١‏ نصحنى بشدة أن لا أهبط جنوبى ادريقية » واقتصرت 
ع ف أبدمن اعدو ازتفمل الأسان أن عن دمي الود 
اللبين ل اناده اجاذائف ]سس 1 ل بر عا 6 امال 
ب لجع الغاودق | دوارهة البداية الأولى ولكن سول 
النساء الى السجن حركه وهره الى الدرجة التى ل تبلغها آية حادثة 
خرف عونك قار ءال هذا خيلا :ة الن القافن ره افير الك 
بومباى» تقال بأنه كلاذ كر أن نساء المتود برقدن فى سحون جنوق 
افريقية » يغلى دمه فى عروقه . 

كانت الشحاعة الى أبداها النساء مما لا تير عنه الكلات التعبير 
الصحيح ٠و‏ كن قد سحن فى سحن « ماريزير ج » ؛ حيث بولغ فى 
ازعاجهن والكيد لمن بمختلف الصور.فأعطي تاليو ن أسوا الأطعمة.وعبد 


ات 


اليين يغسل الملابس . ولى يسمح لمن باحضار طعام من الخار ج اللهم 
الاق أواخوعةة اليس » وكانق عراف قن تطبة كل تقنيما عدا 
ديناً أن لا تتغدى الا بغداء خاض ٠‏ ويعد حهد حهيد ومحاولات 
كثيرة سمح لما رجال السجن بأن تتناول دلك الغذاء » ولكن امادة الى 
كانت تقدم لها منه كانت مما تعاهه النفس ويأخذها من منظرها الفثيان. 
فلا أفرج عنها خرجت من السجن أَسْبه ببيكل عظمى » حتى انالم 
ننقد حياها الا يجيد شديد . وأفر ج عن أخرى وهى مصابة بحمى 
شديدة ل نستطم انقاذها منها فانت بعد الافراج عنها بأيام . 

وأ لى أت أنسى « فلياما 4) ؟ ‏ نسيدنااة؟ ‏ هى فتاة من 
جوها نسبر ج ل تتجاوز السادسة عشرة من عمرها » ولقد رأينها وهى 
طريحة الفراش ٠‏ وكانت طويلة القامة » فكان منظر جسمبا الأعحف 
الهزيل » تما يشق المرائر ويصهر القلوب الرحيمة . سألتبا : 

» أتندمين يافلياما على أمك دخات السحن » ؟ فأحابتنى فووا 

02 لدم ف ان لادان الآن .وق هده الليدظلة” أن أعررى: الله 
وقبض على . » 

« وماذا لو ينتعى الأمر بعوتك » ؟ 

- « انى لا أَهتم مهِذا . ومن ذا الذى لايحب أن يموت فى سبيل 
وطنه » ؟ 

وبعد بضعة أيام من هذا الحوار لم تصبح فلياما الا حديثاً روى . 
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والكتى خلنت لناراعها اللالدمين اا ابد عملا فق اليقرى اسعات 
فى أما كن محتلفة ليعيروا مها عن حزمهم عليها وليتقبل بعضهم من بعص 
العزاء فييا » وبدأ الهنود يعكرون فى افامة فاعة يسمونها قاعة « هلياما » ' 
ليخلدوا بذلك د كرى اللتضحية الكيرى الى قدمتها الهم احدى سات 
القنف يوا لاقول أسفا ان هذه الفكرة 1 قال ال ويه لقعي 
ارك تفده صداى" كنبرة: لاق وحدة اطالنة الوئدة هلله مدنا 
الاختلافات الداخلمة » ورك الشتغاون بالقضمة اممدان الواحد ثلو الآخر 
ولكن مما يسلينى أنه سواء أسيدت قاعة من اللبنات أم لم نيد » فان 
المدية الى ايمرا اولان جاده وان رول 22 نقد امت سكلا 
الا بدى بعمل يدمها : وان أسم )0 فليأما ( سيظطل د 5 86 تاررحم 
حار لد ري 

ان الفطيعية الى اقننا او ليائكه الأعواق اكمكطة خالفة ميد 
عن التأير بالأغراض . لآنهن كن جاهلات كل ما بترتب على الاجرات 
القضائية . وكثيرات ممبن ل يكن ليدركن معنى للوطن » دل كانت 
وطنيون قاعة عل جرد الاعان . واضية ان عير مثقفات ولاستطعن 
قراءة الصحمف ٠‏ ولكين كن دركن 0 ضربة ميته قد وحيوث الى 
شرى الحنود » وان ذهابهن إلى السحن ليس الا صرخة عالية يعيرن بها 


عن ا لامبن ومواجههن؛ بل صلاة يرسامها من اعماق قلوبهن لن هو مطلع 


على الافئدة ٠‏ فكادت هذه التصحية اسمى وأنق التصحيات ٠‏ وان 
العلاة الى اتفدويي القلني لق فطل" طريقيا الى أنه كا ان التطيخة 
لنتثمر الا بقدر ماتسكوزصافية نقية ٠‏ ازالله ايطاب من العمد أن يتورع 
فق .45 عقن سان اننا كاتوو اننا انان سير اباك 
ماذا سق وله رورعة لعن ا مادا ملق به عزو نيااة ورقة ا عاياة. قر فون 
ذابى ٠‏ فيرده علمها اضيانا مضاعفة . لقد وهب ١‏ سدوداما 60 
101821114 ل السااج حعنة من الارز ولكه عطيتة الصئيلة قد 
ث الناس أعوام من الشدة والعوز والموت 50 ذا عنقت ان 
سحن الكثيرن رعا كان عملا فائلا وبلا ننيجة » ولكر:. تضحية 
صافية نقية تقوم مها فس نحردت من الأعراض. لنتدهب سدى . وان 
ستطيع 00-6 لتضحية من من المنود الذزقاموا بالحركة ىحنوب 
اف وزقية كاتقك كار ل اوتعندا نع عقيالة 1ك الاحرة و لكان 
عل اليقينآن تصحية «فلياما» د ق كلن : وكذلك انك التضحيات 
الى دشا بقية الاضوات»+ 
لقد ذهب تأرواح لاعداد لشاق المأصى . وبدهسالآن أرواح 5 
وستدهب غير هله وتلك فى المستقيل . خدمة للوطن والانسانية » 
زكرن طيية الأفراء لو يان مرق اما كافك فيد هافة و:ولكق 
)١(‏ « سسوداما » في الأساطير وهب السد « كريشا » ثلاث حمنات هى الأرز 
كانت كل ما ملك . ولككه استعاضها أضعافاً . 
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نطلا تاهوف قاو ان كينا و الضيفة من بان تفوسهم كانت 
صافية شفافة كالبلور » لكنى ذلك لأن يوصلهم الى الفرض الآخير الذى 
رموا اليه . ان العام اها يقوم على أساس « الساتيا  »‏ نوادة ‏ أى 
الحق . أما « الأساتيا  »‏ 4:19 ومعناها الباطل » فانها تؤدى 
أيضًا معنى « العدم » . و كذلك تؤدى كلة « ساتيا » معنى « ماهو 
٠ 12538‏ فاذا انتتصر الباطل الذى هو«عدم» فترة ماء فان انتصاره الموقوت 
لوس نا ندا بالق اللي ليت ما هو كائن » فانه لن يعدم ولن 
يزول ٠‏ وفى هذا تمل ما نعنى بكلمة « ستيا حراها » » محدودة عير 
مقصأة . 

لقد كان لسحئ النساء فعل السحر فى العمال الذن كانوا يعحلون 
فى النا- جم بالقرب من لاقو كانلة انو عالقا ععاولهم وأدواتهم 
ل يفدون على الدية زرافات متعاقة . وعندما وصلتنى همده 
اراعا نيا ورك ممقفيرة السهاد اليو ان 

لم يكن لمؤلاء العمال بيوت يملكونها . لأن أسحاب اناجم كانوا 
مهيئون لهم السا كن و زودومهم بالنور الدى ينير لهم الطرق والماء 
الذنىيحتاجون اليه. فكانوا مبذاى حالة افتقار دائم لن يعواونهم . ومن 
قل قال « ولاسيداس  »‏ 101051005" ان الشخص الفتقر الى غيره» 
لن يرى السعادة حتى فى الأحلام . 

ولقد أبدى لى العتصبون كثيراً من الشكاوى . فقال بعضهم ان 
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أصحاب الناجم قد حرموهم من النور والماء » وذ خرن أن التديم 
ألفيت فى ءر ض الطريق واضكموا امار ٠‏ وتقدم الى رجحل من 
البثيين سههننااهم ‏ يدعى «سيد ابراهيم انو اوت ل عر وي ون لك 
8ل كت رسفر و صل اعون ١‏ للا داري ادو عرو ين 
الا خضوعا لاوامرك . هانى يالى . وأنت تعرف أن البانيين ل يتعودوا أن 
ل ل 0 

رفيا أحى ان اسن يتن هذا السلوك منتعى الشحاعة ٠‏ 
انوك لقصو 1 لقنا مالف 11 

مهذه الكلات هسأنه وشكرته ٠‏ ولكن قام فى روعى أن الاعتصاب 
لن يستمر إذا عوم لكل الممتصبين كا عومل هذا الأخ.واذا تر كما مسألة 
لمرو كاناه فان الشكوى من قطع تيار الضوء والاء وغير ذلك من 
الممزات الى كان يزود مها الؤاجرون عما لهم » ل يكن لبا من موص . 
ولكوضواء ! كان هنايك اماو الشكوى أم ل يكن لديا ا عق 
فى أن "نشكو » فان امعتصصين لم يكن فى وسعهم أن شتوا فى موقفبم ؛ 
وأصبح من واجى أن أفكر فى تحرج ينقذنا من هذه الشدة » والا 
فانه يصبح من الاوفق أن يعرف المعتصبون بأمهم هزموا » فيرجعون 
الى العمل توآًءمن أن .رجعوا اليه بعد أن يظلوا زمتاً ينفقونه فى النرقب 
الممل والانتظار الضنى . غير أنى لأ كن قد وضعت فى خطتى تصمها 
يحملنى على الامبزام . ولمذا حدست أن الخر ج الوحيد انما يكون فى 
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أن سرك المعتتصون محلات مؤاجرمم ومحلوها 6 ذأث مهيموأ عل 
وجوهبم 5 لو كانوا مهاجرين ٠‏ 

و يكن المعتضيون لعدون بالعشرات » بل بالئات . ورعا زاد عددثم 
لماه ناوا الؤآن. فكك ادن أستطيع أن أعىء الأوى 
والأ كل لثلهذا العدد العديد الذى أحذ يتزايد ويتصاعف ؟ و11 كن 
عل امتقيةاى لآو أطييك تاليقذ له إل" يك النافدة الالية > «فان سين 
الذهب الذى تدفق من الوطن لم يكن قد بدأ ينساب هعد . والتحار 
الهنود كانوا فى رعب ووجل » و يكن فى مستطاعهم أن ساعدوى 
جبرة »لما كان لهم من صلات مالية بأسحاب متاجم الفحم وغيرثم 
من الأوروبين ٠‏ وكانت عادتى أن أمس لهم كنا هبطت نيوكاسل ٠‏ 
ولكنى فى هذه الره أردت أن أوقفهم ف موقم حراج ٠.‏ فزلناق 
مكان | خر . 

يكن عندى من المعدات ما يمكنتى من أن ! وى العتصبين ٠‏ فكات 
أن حم عن ان تزودنا بالميرة ٠‏ وبالفعل أرسل اليذا تحار ني وكاسل اوالى 
الطبخ 7 * الارز و ل الها ايفن الا )0 والدال ( 600 
« اندآ] » من أما كن ارق ( وأمطرنا وابل من المضر والتوابل 
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وغيرها من الحاجيات . وفاقت المساعدات الحد الذى كنت أنتظره . 
ول يكن جميع العتصبين على استعداد لآن بدخلوا السجن . و 
كانوا يشعرون شعو رأ مشتركا بالعطف على قضيتهع » كا كانوا جمعين على 
أن هو مكل منهم بها يستطيع وال أله الذي تاعس فدده عدر بن .د أن 
الذين ل يكن ى قدرتهم أن عدوا الحركة بأى ثىء فائهم تطوعوا لآن 
سدسوا بين المال «صعتبء عمالا ليكير العدد ويتضخم 0 
حاجة الى كثير سن التطوعين البارزن الأد كياء ايقوموا عبنة ارشاد 
هؤلاء الترددين عير التقعين . هلل أنتظرثم طويلا . وكانت يجدنهم بى 
متلموهى مما لايقدر بأيكن» أو :وزن بأىوزن . ولقد قسص عل كثير 
منهم وزجوا فى السحن » وعلى الملة أقول بأن كلا منهم أدى واحه 
كاملاء ميد دلك سديل الانتصار وعبد طريق الفوز . 

وندفى علينا سيل من الرحال فكنا تقبل باعتباط ا نصمامهم الوصعوهنا 
غير كيه تكو قدان لو تددر خا عن ا ود 
عليما أن تحلبع فى مكان واحد » وأن شح م ان وققو اد لتيت.: بون 
زادنا رهبة» أنبم جيعا كانوا جاهلين بةواعد الصحة الأولية . وكان 
عضهم من أضياف السجون حلوا مها للسرقة أو القتل أو الفسوق . 
ولاشك ى أنه من العيث 3 لضع الانسان نفسه ق موضع الحم 
لدف كدى: عل سيان بدي بعيك اللدار لك والاحاوق م رامد من 
هذا فى الست » أن يماول الانسان أن يفرق فى مثل هذه الخالة بين 
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الشياه والذئاب؛ بل حصر تكل همى فى أن أقود الاعتصاب. وأوحهه 
إلى الناحية التى يرجى منها النفع ٠‏ وهى مهمة بعيدةكل البعد عن أن 
كنز ج بجهود توجه نحو الاصلاح ٠‏ غير أنى على الرغر من هذا شعرت 
أنه من وأجى أن الفط أن مفول الادان لأ من ان قط مرفيية 
فى الخمم » من غير أن أنظر فى سواب ق كل من المعتصبين . 

واخدة افكرى | امن به من هده الورطة . تادر أن 
أقود هذا اليس العرم الى الترسفال وأسل قزق داق ال العيعي 6 
فعلت من قبل «سكان مستعمرة العنقاء . ووم اللرسسفال تبعد عن 
نيوكاسل ثلانا وستين ميلا . والقريتان الواقعتان على محوم ,اتال 
والترنسفال ها شارلستون فى الاولى وفلكسرست - ادناتى الهلا اق 
الناليقنة يدوق الناية شتينا عل ان سيو عل الا قذاونه والستكيرت 
المال امعتصبين فى ذلك الاامر . وكان معهم زوحاتهم وأولادثم » فتردد 
الس انلوق لاسن مروتو كن أمان مو شيع الا ان اتمق 
قليلا . فأعلن أن هؤلاء أحرار فى أن يعودوا الى العمل فى المناجم ٠‏ 
فلم يشأ واحد منهم أن نهر هذه الفرصة : دا وار الذن مم 
مصابون عرص ىق أطراههم يعوقبم عن متابعة السبر مسافات طويلة » 
رسلون بالقطر الحديدية » فى حين أن كل الأقوياء القادرين على السير 
على القدمء أعلنوا أمبع مستعدون للذهاب مشياً إلى شارلستون. وكانت 
المسافة تستغرق يومين سيراً معتدلا . ولم نكد نصل الى مهابة السير 
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ونبلغ غرضنا » حتى بدا الابنهاج على الميم .أما الأوروبيون فى ني وكاسل 
ققد رقنوا إجغار الطاعون » وأخذم الاشفاق والوجل» فكانوا على 
الكيداء لان «عخداو افق الالهرا اكد 5 عافن شاد ان حول ددوة 
وقوع مثل هذه الكارثة . 

ولقد قابات أصحاب المناجم فى دوديان ودايت ا متأرون بعض 
العو ءامن حدراء الاعتضات».ولكى ١:‏ قن اشطر ايه نقحة كيرة 
من وراء الاجماع مهم . ان اه ات المؤمن عمدا| 
الستياجراها لا يحب أن يعرف للتجرد أو الاستسلام حداً . مر 
وألحنة ان ل درك فرضنة عن انيه للتفاهم من غير أن تتميا؛ 
ذو نان يفكر فى أن ينظر اليه أى اسان تازه هيا ار أن التحاعة 
تعوزه . فان الرحل المؤمن الائر لتلك القوة الكيرى الى يبعثبا الايعان ؛ 
لن يضيره من شىء أن ينظر اليه الغير نظرة امتهان ٠‏ انه لا يقيم لشىء 
وزنا الهم الا قوته الذانية . سن اذ ايكون محتثما مع ابيع 
بذاك يدن ولك الدو الذئالق كو لديرن يق ' الا ان ته المكرة 
الى قداسة قضيته . ولهذا تقبلت دعوة أصحاب الناجم بأحسن القبول؛ 
فاما قابلتهم 00 الحو مشبع بكثير من الحرارة والشهوة الجحاحة التى 
تبعثها مشل هذه المواقف . فبدلا من أن يسمعنى مندومهم فأشر ح له 
الوقف » أَخذ يستجوبى . ولكنى أجبته أجوبة تلام مقتضى الحال : 

« انه فى مقدورك أن تنعى الاعتتصاب » . فكان جوانى 


5خ #حد 


« اننا لسا عوظفين » ٠‏ 
-« فى استطاعةكم 3 تسلوا كثيرا من العمل المنتجء ولو ك5 0 

موظفين . وى قدرتك 5 تقتحموا المعركة لصالح العال . فاذا سألم 
المكومة أن ترفم قوية ناؤنة المجيات ين دانيك لحان ايا رفون 
الغاءها . ما ان فى وسعك أن تمروا الرأى العام الأوووق فم) نص 
عسألتم . » 

«ولكن ماشأن ضريبة الثلائة الجنهات بالاعتصاب؟ فانه اذا كان 
للمعتصبين مايشكون منه تلقاء أسماب المناجم ؛ فهذا من واجبكم أن 
تعملوا على تسويته على وجه مقبول . ولست أجد من سلاح يكن أن 
بلحأ اليه المال سوى الاعتصاب ٠‏ وضريبة الحنهات الثلانة لم تسن 
الاضدية لاسحان الناجم الذن برددون أن يشتغل لمم لولم 
لذ كنال حواري كستدوناذا أحيويت الزال اوماد اال ليده 
الشرية قلست ارق فى هينذا الثم ساعكن أن يشر تحديا أوعانا 
لاصحاب المناجم 4 

ولا أذكر بقية اللناقشة الآن . ولكنى ههمت أن آصحاب الناجم 
قد فهموا جيداً ضءف موقفهم قا لخدو يفاوظون المستيعة يلافك 
و1 خلول سا الكودران والتودةسها إن الاعتصاب وما وسسم به 
من مظاهر السلام والمسالة كان له 1 كبر الأثر فى مراقى اللدد 
وغير# وسافرت فى الدرحة الثلثة ا هى عادنى » فقدم الى المراقب 
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ولبوفمة الوملنيق بو اللو عل كقير ا بورق الآ سشكرة اللنلقة نالا عمارن 
وتمنوا لى النجاح ٠‏ ولقد أدىهؤلاءالوظفون عجبهم واعجامهم من أن 
مثل هؤلاء الفقراء ال+بلاء غير الثقفين» قد احتماوا مثل هذه الشدائد 
ى سبيل أن ينح<وأويفوزوا بغرصهم. ولاشك فى أن الحزم والشتحاعة 
صفتان لاد من أن تتركا أثرها الثابت حنى فى الأعداء والمنافسين 

وعدت الى ني وكاسل . وكان العال لا بزالون يفدون زرافات من كل 
مكان . وما ونيت؛ فى ان اخرح كل اللموقق ‏ لمسن: العال: العقصيين. ‏ 
قائلا ى النهابة انهم مابزالون أحراراً فىأن يعودوا الىااعمل اذا أرادوا ٠‏ 
وابنت لهم عن التهديدات التى كان يهدده, مها أصحاب الناجم : 
وصورت الآزق التىقد يضطرون الى|<تيازها ف المستقبل » واظيرت 
لمى مصاعب السجن وويلاته . ومع كل هذا ذانهم لم يتكصوا على 
أعقامهم بل أجابوى يفير ما خوف أو وجل بأنى أن أشغل نفسى مهم 
لأنهم اعتادوا الشدائد ومرنوا على الويلات . 

عق اذذاك لذينا عن قىء الا أن: كنذا الحف ب :و اعطينا العا 
الاشارة بأنهم سوك مد وذ السير ى الصباح النا كر نين وين القادم 
(8؟ اكتوير سنة 1931 ) وقرأنا علهم التعليات الى يجب أن تراعى 
لدى السير . وليس من البينات أن ننظم جمعاً مكوناً من حمسة لاف 
أو ستة آ لاف رجل . و يكن فى استطاععى أن أزودهم بأ كثر من 
رزطل ونصف من الخدز وأوقية من السكر لكل جندى خلال المسير » 
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واذا سبل على أن احصل على ثىء آخر من التجار البنود ى الطريق» 
فانى لاأمل به علييم ٠‏ ولكن ادال يتيسر ذلك فعليهم أن يرضوا عا 
قسم لهم . ولقد كانت تخاربى فى حرب البوير ولوزة اوقا كبر 
عون لى على معالحة الحالة . فأمرت بأن لابحم ل أحد من «الغزاة» من 
الالايين ١‏ كار عا هو اضرو رفي وآن لكين اح امغة قير اذل 
الطريق . كا نببت عليهم أن يحتملوا بصير واناة ماعكن أن بوجهه الييم 
الأوزوهون هن الأمانات أو النينات) وإن عقوا بسلاع جى ولو 
ضر وا أوجلدوا . فاذا أريد القبض عليهم هليساموا أنفسهم بغير مقاومة» 
وافلا نك لهم كل هذه التعلمات بحلاء ؛ ثم ليق عليهم ا الدن 
يملفوننى فى قيادمهم ادا قبض على ٠‏ ولا شك ف امهم فهموا ماقات 
فيماً جيداً » فوصلنا شارلستون يسلام ٠‏ وهنالك أمدنا التجار بكثير 
من العونة . ففسحوا لنا بروتهم لنشغلها » وسمحوا لنا أن نطهى الطعام 
فى صحن المامع . وكانت اليرة لا بد من أن تنتعى بإشهاء السير الى 
حت فمةناء و كنا وحاحة الى أوأن الطح ةاكز يكوان: التخارةى 
أن يمدونا مها . وكان معنا مخزون كبير من الأرز وغيره من الحاجيات 
الى سارع التحار بإمدادنا مها . 

كانت شارلستون فى ذلك الوقتتعبارة عن قرية صغيرة لايزيد نعدادها 
على ألف نسمة . فل ال لد النساء والأطفال أن >تلوا النازل ٠‏ 
ولذا خم الباقون فى العراء ٠‏ ولقد تمر بى كثير من الذ كريات الجدة 


وفلجر يق :اد تراك الؤلة نوت حؤاءت ا كلذل اقانكنا ايه 
كاراكون ا أ رانك التصيدة كدان لين :افيد وار شاك 
المنوط به أمر الصحة فى ذلك امرك وكان بدعى ون (( رسكو 4 
#معدلءظ 12١.‏ فانه على الرغم من أنه عدي الحيرة من تضاعف عدد 
السكان فجأة تضاعفاً مزعجا » سارع الى ملاقآى » وددلا من أن يتخذ 
أى اجراء عاجل » اقتر ح على بعض القنرحات وعرض على الساعدة . 
ولا شك فى أن الأوروبيين ذوى عنايه بنظافة الماء والطرق والاحتفاظ 
بالأدوات الصحية فى أحسن حال من الاناقة . على الضد مناء فاننا قلما 
بسنى مهدأ الآمر | وهاق فسيس ز وسكد «( أن أمنع القاء لماه 
القدرة فى الطرقات وان احولنين رحالناويين تقدر الكان الذى تحتاونه 
ا القاء الكناسة والفضلات حيمًا اتفق . وكان من الصءب على ان 
أمل اهنود على مراعاة هذه الأوامر وتنفيذها» ولكن الهاجر ين 
والزملاء الذين راهتوبى لدى بدء الاعتصاب هونوا على كثيراً من هذه 
الماعب ولقد بإنلى فى كثير من الواقف أن العمل يسهل وينتج 
اح النتائج»اذا انصرف الخادم الىالخدمة بحد وكد من غير أن محاول 
اذعلى أرادته على الذين محدمون معه٠فاذا‏ اقدم على العمل بنفسه » فلا يد 
منأن يتبعه الباقون . فلم مخطىء تحر بتى لدى التطبيق فى هذه الفرصة . 
فانى وزملانى لتتأخر هنيبة على الا كباب عن الكنس وتقل الكناسة 
والفضلات وما يشابدذلك من الأعمال. فكانت النتيجةان اشترك الكل 
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فى العمل محماسة وحرارة ٠‏ وكان « كلنباخ مد سيقن التشار استوا ني 
وكذلك مس «شلسن »التى لن أستطيع ان أوق صفامها قف الا كاب 0 
العمل والدقة والآمانة حقبا من الوصف والمدح ٠‏ ومن الود المعروفين 
لذن ناوا كر مايه و مدويا كن مامكرومن اللمافةانهه الرسويان 
مسير « بأبدو » والمرنتك سود : 

كا مكرت اند ار عال من الشعير و الخ ل نعي الفقة 
علكن نفو اقيق مقرفان العامة كم بين الطهاة 5 علهم . 
وقد حدث ان يضاف على بقل«الدال» كتير من الماءءكا محدت أن لايم 
مصجه فى الطبى . وكثر ماكان الارز والحضروات تقدم عير مطبوحة 
ليا كاذا بيو ارطع اطر اهز الك ف حرق 5 اند زب الفيما فض 
اناس إستسيع ازدراد مثل هدأ الطعام عثل ما شاهدت لدى الممتصينس 
من ويه وفقنتوا بك بق سكو عضوي تررق اله تراه اد 
الذبن نسمبم بأمهم متعامون صيرثم» اذا قدم اليبم طعام أقل من اللازم: 
اواطنامببى: النبى أو لخر اقدفه ابرع 

كان من بن الا عواك احت من دوران دعى « باى فاطمة محتب» 
مم تستطع | مف نحتمل معاشرة احواتيا التاميليات عند ما سحن ى 
كاه وايدا فنك لوقو ادكفويقيك ليقيض عليها وتسجن بها مع 
نيا « <نيفة بأى » وابنها الذى ْم يكن بتحاوز السابعة من عمره . 
وقبض عل الأم والبنت ولكن المسكومة لم تشأ أن تقبض على الابن ٠‏ 
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ودعيت « فاطمة بإى » لتؤخد بصماتها فى المكان المعين لذلك » ولكنيا 
ان مخصع لثل هذه الآهانة شك عليها وعلى أميا بالسحن ثلاثة 
أشبر ٠‏ 

وكان اعتصاب العمال فى ذلك الودت قد بلغ اكب ةن انها 
والساء حينذاك اخذن فى الرحف بين مقر الناج, و بى شاراستون : 
وكان من بينهم امرتان ومعها أولادما ثمات أحدم من التعرض للطقس» 
وسقط واحد عيره من بين ذراعى مه عدي ادق عدا عو در ورفاات 
عرينا ولك الآمين التاساءو رصنا ان مكماء وتابكا اويل 
لقد قالت احداه) « ليس لنا ان تحزن على المونى الدين لن يعودوا الينا 
فاع واو ان لوعي هوا إل الخمل عو حل الاقياء )و قد 
وفعت بانالفقراء والمموزن على أمثال هذه الصور ا'مادرة من الشجاعة 
الحادئة والاعان الثابت والنظر الشامل لحقائق الحياة . 

ولقد قام الرجالوالنساء فىمركز ثم الدقيق شرية شارلسون با بعرضه 
علهم الواجب وروح التضحية . نان الذى حلنا على أن مببط هذا 
الكان مهاجرين لم تكن روحا سامية . هذا على الرغم من أننا كنانى 
سلام روحى نشعر به من أعماق نفوسنا . ولقد علقنا اعلانات كبيرة 
فى كثير من الأما كن كتبنا علها « لا سلام هنا » . ولكن لا شك 
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أنه فى مثل هذا اللو عكن لمثل « ميراباى 26 ب ندباممنلة ‏ أن د 
و5 السم الى ففها وتجر ع ما فيه فرحة راضية » وأن يذهب سقراط 
ادن ال اخحطات الزك كف منضية الحيق اللقوة #ودويية ال اسدفاله 
والدائق الكعموذالة الاوم القدع الذى تنيت عذمت اك اذى ند 
السلام يحب أن يبحث عه فى نواحى نفسه ٠‏ وعثل هدا السلام الذى 
ما فى نفوس الستياجراهيين عاشوا ى مخيمهم عير آمهين با سوف يأى 
به الغد . 

للفو ال اللمكوية كنا بأل للد بف رط اد كار 
الثر نسفال يقصد الاقامةءيل ندخلها احتحاجا على أزينة ص الوزر عبده 
وتظاهراً صارخاً على يأسنا وان تنو الع اننا الذى "تتام و لحف 
فى أن المكوية كلك ود غلينا “كثي هه المتاعب اذا هى تفضلت 
وفص طلنا سيت كنا ءاقشا زليدوة موا دكن حر كنا بالسر 
الذى لا ماح به . بل كنا تأنك من أن يدخل أحدنا أرض الترتسقال 
نظلا وق كيه تورك ل كن وها أن معي ساو واية ما بان 
أى شخص من عمل قد بروقه » لآنه كان علينا أن ننظظر ١‏ لافا من الساس 
الذين لا نعرفهم شخصياً » وم يكن فى وسعنا أن نفرض عليبه من ثىء 
الهم إلا الدعوة للمحبة والصفاء #ولقة "١‏ كنت" الحكومة فى النياية 
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ناذا الك ضرية الات اقلاية ينس الاغتماني ودود الهال 
ذوو المقود الى العمل » لأننا سوف لا ندعوهم الى الجلاد فى سبيل 
التغلب على بقية الأشياء النى نرفم أصواتنا بالشكوى منها . 

كان موقفنا حينذاك غير مفهوم جيداً » ولم نكن نمرف متى تقدم 
الممكوينة قل القن علناء وكاق ليها أن لذ جتعفاو ف نعل هده الأرية 
الشديدة حواباً من الحكومة الا بعد مضى بضعة أيام ٠‏ لهذا صممنا 
على أننغادر شارلستون و.دخلالترسفال توأء اذا ل تقبض المكومة 
علينا ٠‏ فاذا ل يلق القبض علينا خلال الطريق » يق علينا أن تضى فى 
المسير فنقطع فى اليوم أربعة وعشرين ميلا ونستمر على ذلك ثمانية أيام 
لفل البمؤوفة وامكو وان تر هذاللت مدي قفن الممر كة :0 يوق 
خلال الافامة بامزرعة يعمل الال فى فلحبا ليقوموا بأودثم » وكانمستر 
كناخ قد أ ك لكل العسدات الضرورية ٠.‏ وكانت الفكرة أن نشيد 
أ كواخاً من الطين يصنعها المباجرون بأنفسهم ٠‏ وكانت الصعوية 
الوحمدةالتى تمترض هذا العمل»انفصل الأمطاركان قد أظلنا إنأنه»ومن 
الف فين كو لكل انسان ملحا تحتنى .به اثقاء الأمطان.: 
ولكن مسر كلنباخ كان يتوقع فى شحاعة» أنه سوف يحل هذا المشكل 
بصورة من الصور ٠‏ 

وقول ك تويك قري افقو عار ادرف عرف ابروا مدق سا عي 2د 
أورولى مها رغبته فى أن يتعاقد معنا على أن زودنا با يلزمنا من الخيز » 


و ينتهز صاحب الخنز هذه الفرصة ليأخذ منا عنآ للخيز أعلا من امن 
السائك فىالسوق »كا أنه أخذ يصنم الممز من أجود صنف من الدقيى . 
وكان الحماز برسل المزى الكت التاسين ارون سك للقي الماك 
عمالها و بم من الأوروبيين يقومون بواجمهم دو داء فكانت الارسالمات 
تصلنا كاملة» وعنوا كل عناية بنقلها وحصونا ببعص السريلات . فقد 
كلو فون أن تاها ل شار هر" عقاف شط دوا ب لم من 
فعا ان للحن شر ر تارم واد عارك ناعمو ال قوفن 
من طريق ما تعالى من ١‏ لام وما حتمل من مشقات . ولذا كان الو 
اذى اطاط بق خاتيا فى العو اقسوو امور رق عاو ال بالمتسو نا ونا: 
وما السب فى هذا الا آن الحمب الكامن فى اللمس الانسامة قد بشط 
واكك بودي انه موق اكز وي التي العو فاقيا اعكلداكت 
النحل بين نصارى ومهود وهتدو كين :وسياناة 00" 
0 الظلام سكنت الأصوات واستقرت الأرواح 

وفك انا وك ال مسحي علدا متت كليية ورا ينه | ووقينها 
يتقدم تحونا وفى يده مصباح. ففهمت معنى ذلك » ولكن لم يكن عندى 
من الهام ما أوصى به قبل القبض على ٠‏ 

نا لد امر اقيض غلياقة :. إريه أن ألى غلك التيفن .4 : 
فأحمت الضابط: 


0غ وان سويي ذفني 01 

بال أدزب: خطة 220 الكذره. الآن ع م ال فوا كوس 
فلدها تسل ول قلاريكناةة انا : 

« سأدهب معك من غير أن اخير ا اناا ع ولكن على أن 
أترك نعص التعلمات مم أحد الزملاء » . 


1 
, 


ملوك الطوائف ونظرات فى تاريخ الاسلام لدوزى 


الفصل ال-ادس عشم 
السحن والاتتصار 


ا م « نادو » الذى كان ناعاً بالقرب مى 0000 خر 
القيض على ورجوته أن لابذيم الآمر بين المباجرين قبل أن يتنفس 
الصبح . وان عليهم عندما يبين النبار أن يتحركوا للمسير » على أن 
سداوا به قبل بزوع الشمس . وعندما يحين وقت الاستراحة ليتاولوا 
وجبهم “ له أن بذيع بينهم خبر القبض على ٠‏ وأبحت له موق ذلك أن 
يلت هذا لمر لأى انسان يسأله عنى . فما لوقبض على الباجرن » والا 
فالواجب عليهم أن يتابموا السير طبقاً للرنامج اللوضوع . ولم داخل 
نادو أى شك أو خوف على الاطلاق . فأمليت عليه تعلماتى عا يتبعه 
ها و فتن غليه هو ايها وان ببق كلاخ فق فولكتر سف فى 
ذلك اللقى ورافقات انط البو الى وشافر ذا ال قو لكي شيك عير 
ان النائب: المعوى أى أن تمر القض عل آذ ل تكن قذ.وصاته 
الأسباب التى يبنى علمها أمر القيض » وعلى هذا أجل النظر فى أمرى 
وأطلق سراحى بعد وضع كفالة قدرها حمسين جنيها . وكان مستر 
كلنباخ قد أعد مركبة لىوسافرمعىفى الحال لنعود الى مشاركة المباجرين 
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فى زحفهم : كانه مرأسل دعتال حدر » أن ترافقنا . 
فأحذناه معنا فى العرءة » فنشر فى ذلك المين وصفأ دقيقاً للحالة ووصف 
سياحتنا ومقابلتنا مم المباجرين الذين تلقوتى عطاهر الخماسة وآبدوا 
افك التره د دوز وكين (عتنان لدان يوق الحدوية ان 
كت سر | ناذا دوف الاوان اماد ليطن ع قيض 2 فيلا 
فى ستندر ون فى الثامن مئ ااسبر . ولقد زودنا تحار ستدر بون سضعة 
مليفو فرق العنينن + فالا رفيا عل الباحرق: نوفا أريهاما 
يحتاج توزيم كا كلاف 

ولقد سألت الباجرين أن يتاسوا السير» ثم فارقنهم صحبة الا كم 
الذى ألتى على اأقبص بسفسه . وبمجرد أن وصلت قاعة الملسة فى الحكمة 
وحدتث أ بعض زملانى كان قد قببض عليهم . وحدت منهم حمسة ثم : 
نايدو ) وسهاريلال مباراج ؛ ورامايان سنمأ 0 وراحونا رأسو 2 ددحم 
خان» ول رقن الكوفة بق ان زد قنضيا الل شحنا معاء 6 
انها لم ترد أونقول الرطااة ريا لعفي ونلا يفو العم الى اللا رس 
وكدا اميت تلطا قهز أن قصل ون لافنا اناو كنات ولاك 
ولخدي ترك مويق رواساكف ف ال كان لا مان أن الوه 
بأحد من بنى حلدتى . 

مدا ارسلف :ال سحن » باونفوتتين » . ول يكن -بذه البلدة أ كثر 
يو كنين ند ١‏ حتدارن: عينا كما فى النتادق د كنث البصعة 


المندى الوحيد » فى حين كان باق ضيوف السحن من الاوروسين 
والعبيد . و تأخذى هزة من جراء هذه العزلة » بل تقبلتها كنعمة 
أنغمت على الحمكومة سباء فقد وهرت على أن اوقظ سمعى ونظرى 
لاراقستصرفات بقية السحناء » وفرحت لان سنحت لى فرصة اللزود 
بتحاريب حديدة » وفضلا عن هذا مانه ل تمر بى أوقات أستطيع أن 
أتفرغ يبا للدرس . وعلى الأخص منذ سنة 1889# , فكانت هذه 
الفرصة أحسن الفرص التىأنفقيا فى الدرس والا كباب عليهسنة كاملة . 
والرقية لسعو اوش ا الى العاتيى الأدراء كيك ا ررق 
اليه . ولا شك ى اله كا تعتول كنيو عا لفلفو وعضى » ولكنه 
كان مما عكن احاله . وشآت بينى وبين طبيب السحن صداتة . 
وكان السجان لايستطيع اكز الا "ات ساون سلطانه بوسووحة : 
فى حي نكان الطبيب تواقاً لآن يتمتم السحونون بحقوقهم التى يولم 
إياها فاثون السجن.وكنت من ذلك الوقت أغتذى على الفواكه صر فاًء 
فلا أتناول الا اموز والطاطم والحذور الحصراء وزيت الزيتون ٠‏ ولم 
.يكن لى مفر من الموت جوعاً اذا قدم الى شىء من هذه الأشياء فى حالة 
اذاو سمت قي ند انا قي ماني عقر الع انا 
واضاق :انها اللوواطوة الفاوي واطوة الرانيل. كرون من :ضمن 
الأصناف التى تقدم الى . ول يكن فى حجرة السجن التى خصصت لى 
طري قكاف للتبوية ٠‏ فعمل الطبيب أقصى جهده فى أن تظل الحجرة 
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مفتوحة الباب » ولكن ل يفز من ذلك بطائل » وهدده السجان 
الاستقالة اذا هو حمل على أن يترك باب الحجرة غير موصد . على انه ل 
يكن رحلا قير وونكه بويد ان بتبع نظلاما وااحدا ‏ لخضالئة 
ولا دِشد عنه فى حالة من الحالات وميما كانت الظروف 

وكان مستر كلنباخ قد حمل الى سجن بريتوريا » وولاك إلى سجن 
جرمستوات ٠‏ ولكن الحمكومة كانت تستطيع أن تتق كل هذه 
التاعب ٠‏ لأن مثل رحاها فى هذه الحا لكان كثل مسر بارتنحتون فى 
الأقصوصة » عند ما أرادت أن توقف مد الحيط الهم بالكنسة التى 
كانت تحملها . ذلك لأن العال فىناتا لكانوا قد استيقظوا من غفوتهم » 
وأصبح من التعذر على ابة قوة فى الأرض أن تثنهم عن عزمهم . 

ان الصائغ عتحن ذهبه على الحك » فان لم يستهن مقدار مافيه من 
النقاء أحماه ودقه بالمطرقة؛ حتى اذاكان فيه شىء من المعادن الاخرى أو 
الأوساخ انفصل عنه ويق الذهب الخالص . ولاشك عندى فى أنالهنود 
مروا ىجنوب افريقية يعثل هده التحرية . فامهم صهروا ودقوا باللطارق 
الثقيلة ؛ ثم دمغوا بطابم الذهب الصافى» بعد أن مروا ممذه التحاريب 
القاسية صابرين مصاررين . فقد شعن المباحرون فى قطر سكة الحديد 
لا ليتئزهوا » بل ليتطهروا بالسار» ويتعمدوا مها . فان الحسكومة لم تعن 
حلال تسفيرثم مشحونين شحن اليضائع والسلم حتى بأمر طعامهم ؛ 
وعجرد ان وصلوا نانال وجهت اليم الهمة وحكم علهم وسجنوا . على 


اننا كنا ننتظر هذا العمل ونرغب فيه ٠‏ غير ان الحسكومة كان عليها ان 
0 ف الإتشكؤانه كان لفة قن الونوؤنادا 
هى استمرت تفى قى سحومها عثل هذا العدد الهائل من العمال. ناهيك 
بأن أصحاب الاجم كان عليهم ان يعطلوا العمل فىمناججهم خلال الدة الى 
يقضيها العال ى السحن .ولاشك ان الحالاذا ظلسائراعل هذا النوال 
ركفا فق ارفنةافان المسكومة ‏ تسكوق مشطرة ال الناء كتويية ثادنه 
المنهات. يدا افسكررك: بالكوية دق م1 ارماك يانه 
اناجم بالاسلاك الشائكة وأعلنت انهذه النطقة أصبحت من ملحقات 
سكن وندق وتو كاسل ١‏ #وعنتت الستخدمين الاوويين ادق أحماب 
الناجم مراقبين علمهم وميك الإسلة اسسطاعوا ان :يكوا الوق لقال 
ف الرغام على الصد من ارادمبم» وَل اه الناجم دحم بالعمال فى الحال: 
على أن هنالك فرقا بين خادم وعبد . فان الآول اذا ترك عمله لم بكن فى 
مستطاعك ان رعمه على شىء الا من طريق التحا كك وات سداد حكم 
علشاميوكتو افان فمكى ان عمال لفل الاوة عونا اعد 
العمال الى العمل ولكن بصفتهم عبيداً من غير قيد ولا شرط. 

وكاو هذا العول تسغاتتي: ا لللكرزية 1 كلزه] قط ميمه و ولكق 
المال كانوا بسلاء فأبوا أنيعملوا فى الناجم ‏ وانتبى الأمرالى أن يجلدوا 
بقسوة ووحشية . وكان رقباؤم الوحشيو الطباع قد استمانوا بالسلطة 
ات خولهم الحكومة فأخذوا يسمطونباعلى المال ويؤدونها الهم ركلا 
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الأرجل وصفعاً بالا كف وساباً بالألسنة » الى غير ذلك من ضروب 
القسوة والاهاءة النى لم تسجل عللهم . ولكن على الرغم من هذا كله 
ظل العمال السا كين مستمسكين عوقفهم » غير آمبين عا يقع عليهم من 
صئوف العداب . 

وانضلا ال لفاك اغا اقنيوقة ينناخ يفيت انفد بك 
وخصصنا مها الزعيم «جوكبال» الذى اهم بالأمر واتصل بناء حتى أنه 
كان يستعلل عه لحان اذا عر تاها هويا واحد ا واخد عر كنال 
ا الاحناة رغر أنه كان ملازماً وراشه لرض شديد 1 به ٠‏ ولكته 
ل سيرد مرج ١‏ امهنا ونيد خوك الخرم رون 
امريقية ويعنى ها حتى لقد شغل بها ليل نهار . ولقد اهتزت جبميم أ حاء 
المندى تلك الآوءة واستيقطت «أصبحت مسائل حنونى ادريقية 
حدوة اغالين :وهذا ‏ الشاعة . 

ذلك لين ال اللورد هاردنج خطابه الشبور فى مدراس » 
ذف اتلظات لد ١‏ عج الأورونيين فى جنوبى افريقية وفى اتجلترا على 
السواء ٠‏ ولم يكن من عادة حكام الهند أن بوجهوا انتقاداتهم الى 
الفرةات. الى تأديا اللكوماق الاخرئ :فى أنحاء الامبراطووية » 
ولكن اللورد هاردنج لم يكتف بأن بوجه نقداً مقذعا لمكومة الاتحاد 
الافريق فقط » بل دافم دفاعا محيداً عن تصرفات الستياجراهيين 
وخطتهم السامية » وأيد عصيانهم المدنى لقانون وحشى جار . وعلى 


عاد 


ارغم من أن حطاب اللورد هاردنج هد لاق كثيرا من التعليقات المعادية 
فى اتجلترا » هاده لم يحاول أن يعتذر أو يعدل موقفه » بل على الضد من 
ذلك صرح للكثيرين بأنه مقتنع بصحة الوقم الذى اضطر أن يقعه . 
ولاك 00 حزم اللورد هارد مج فى حطته د ار را 
برق عه فى كل مكان . 

593 اكاك الول البوامة ناوسا سردن وار دوه 
منطقة المناجم هنهة ؛ لنتكلم قليلا عن حقيقة الموقف ى أطراف أحرى 
من بلاد ناتال . فان منطقة المناجم تقع فى السمال الغرنى من تلك البلاد. 
ولكن الهنود كانوا يعملون ى البقاع الجاورة الشواطىء فى الشمال 
والترب:* و كتق معلا قز عدوت الاعتسابه اليثوؤة الذان يعواوة 
على الناطىء الثمالى » لان كثيراً مهم اشترك معى فى حرب البوير . 
ولكنى لم أ كن قد اتصلت بالعال الذين يعملون فى منطقة الشاطىء 
الحنونى اتصالى بالأولين» ولم يكن لى هناك من الزملاء الا العدد اليسير» 
ولقد باع كثير منهم أناث منزله مقدراً أن العركة سوف يطول أمدها 
وانه سوى يحتاج للزاد الذى رعا يضن به عليه ]| من الاعنياء. 
والاسيعه ان لسن مددويق: يلال ننه المدن عق ان ليع ا لد 
العتصبين من المال أن يعانوا اضرامهم عن العمل . لأنى قدرت أننا 
نستطيم أن ننتصر حنى أو اقتصر الاعتصاب على عمال المناجم » ولآن 
عمال الهنود لو أضر بوا جميعاً ‏ وعددثم لايقل عن ستين ألف سمة - 


لاميف تن االتفخيل تديق امورة افق كل الوتخوةاد, :اهبلق يانه[ 
كت لدهاننن الإساال خا مكنا ريق ان مسن ينيدا كيرا كيدا 
خلال الهحرة . 4 يكن لدينا الرحال الذين برشدومهم ٠‏ ولا الال الذى 
نطعمهم نه . وفضلا عن هذا مان 4 00 
معه الاحتعاط «الدبج السامى الذى كنا ننشده . ولكن اذا فتحت 
الفواذون الى قوي اتنا كلا ننافق دهن دوت الطودان 
المتاح ٠‏ فأصرب العمل فى ميم الأماددين ثلقاء 5 وتطوع 
رون ليسطروا ق اورم ويدروا موقفهم 

وهنا بدأت المكومة تعذ سياسة الدم والنار . وأحذت نم العمال 
عن الاعتصياب عحص القوة . فتصدى الموليس الحرنلى زا كك للىال 
ليحملهم على الحو ع الى العمل ٠‏ وكان أقل اصطراب بين العما لكاف 
لآن يحاب عليه -رصاض البنادق . وحدت أن قاومت فتئّة من العمال 
القوة ١‏ ارافقت أن مل على الرحو ع الى العمل ؛ وقدف لعضهم 
الححارة على رحال البولبس لك عليهم ران البنادق فقتل 
منهم البعص » وجرح كثيرون ٠‏ ولكن الال مع دا بشو ان 
مخضعوا . وكذلك ل يتمكن التطوعون من أن عنعوا اغتصاباً كبيراً 
بالقرب من « فر ولام » الابعدحهد حهيد ٠‏ ومعهدا أ ىكل العتصان 
أن يعودوا الى العمل . حتى بلغ بعضهم الآمر أن مختفوا عن الأعين 
زيفنة ووفكازا أنصوو اين عل ان يمزوذا الى العمل . 


ولام سس 


ولاه لى من 02 وقائم 8 لاأحد دون ذ كرها مندوحة . 
تيور المال أعما لهم بالقرب من «فر بولام» وأنوا أن بعودوا 
اليها رغم المهد الذى بذله رحالالسلطة معهم “#وكآن اللتزال لو كن > 
.عاناءا فى ميدان الاعتصاب ومعه حنوده » وكان على وشك أن يأمر 
رحاله باطلاق النار » عندما تقدم اليه هندى باسل هبط تلك المدينة من 
دوريان هو سواريجىابن «بارسى رستومجى» » ول يكن يتحاوز الثامنة 
عقر ة من ره واحياف بأعنة الواد الذى كان عتطيه الحرال وقال له. 
« لاحب عليك أن تأر باطلاق الثار . وعل أن أقنم 0 وطنى أن 
يمودوا الى العمل » فأ كير المنرال شجاءة هذا الشاب » وسمح له أن 
يحرب طريقة التفاهم الى فى فترة حددها له ٠‏ ففاوض سورايحى 
العال وأقنعهم افوا لاسي ولع ال عد الكناى مهدا ون 
قتل الكثيرين بحضور ذهنه وبسالته وشفقته 

رك الحياة فى مزرعة العنقاء حرجة شديدة ٠‏ ورغم ذلك قام 

كل بواجبه . حتى ان الأولاد عهد الهم عهماتخطرة فأدوها بشجاعة 
وقبض فى ذلك المين على مستر «وست» على الرغم من أنه لم يكن هنالك 
أئ يعن ووو القنض علنسه كانت حدقا الى وعتاها ان اعون ناز 
وست وماجنلال غاندى جهدها أن يتفاديا القيض علهما . وعلى هذا 
عمل وست على أن لايمطى الحكومة أية فرصة تيرر مها القدض عليه . 
وللكن المنكرية كافك بمينة عق أن كنان فى الأشديات الى .تر زه 
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اناي > + الجا جزاما برس ارقي ان اتوي ناو ارت ني 
لقف عل ا كص متخ ان تكورواق ‏ كداسر | القن مانن 
رجاها » غير منتظرة قيام الأسباب التى تحمل القبض على ذلك الشخص 
زرا عقي ارم واس قدي معاي اليلنةة ن القن 
عه الالفخاض كأفة لذن تاف عو فاق لوكيارات العو ست 
ولعير سدب . 

وات ارفاك 0 ج وكبال 6 ننيئه حمر القيض على مسير وسث» 
فكر:ى أن ترسل ال دون انريقية انطعة عق قدو .وحال المتدند 
ليعالموا الحالة . وفى اجماع عمد فى « لاهور » لتأبيد الستياجراهيين 
فى حنولى افريقية » أعلن مستر « أندروز «ى أنه يتنازل عن كل ما يعلك 
مر النقود تأبيداً لحر كتهم ومساعدمهم ٠‏ ومند ذلك الحين رمقه 
« ج وكبال » بمين الاجلال والا كيار . فاما وصله خبر القبض على 
ست أر قالى «» 1 وز » سأله ان كان.غل استعداد لان يدهب 
الى حئون أفر يقية ؛ قل رحد ألدروز أظة فى قمدول مقير حه راق 
صديق حنم من أصدقائه يدعى مسير «بمرسون» رغمته فى أن فقا حي 
ورك الصديقان المند الى جنوى افريقية على ظبر أول باخرة قصدت 
بلاد حكومة الاتحاد . 

ولكن المعرك كانت اذ ذاك فى أواخر أدوارها » فان حكومة الاتداد 
عجزت عنأن تحتفظ با لاف من الرجال والنساء فى سجونها ٠‏ وأ 


- 95م جح 
الما 1 العام فى حالة نفسية لاتحتمل ذلك الحدث العظم تالخدت كلاذ 
العام تتحه عو انك لك ارا معطي ادر لق مير فيا لاه 
والناع لك شكرمة العاف نين ها تسيا به سكوفة خرف عفن 
مثل موقفها . ول نكن هنالك من حاة للقيام بعمل تحقيق » فان 
ايلا الدى ادق .ال هده الطالة كاق سفرونا ماله ا واتيقت كل لازا 
على أن الواجب يدعو الى اصلاح هذا الخطأ . وكذلك رأى الحترال 
« سمطس » أن هنالكظاما يجب أن يرفم . ولكنه كان فى موقف أشبه 
غوف سان زود فأرأءفلا هو يستطيع أن ببتلعه» ولا هو يستطيع أن 
يلفظه . مانه كان قد قطم 00 فى حنونى افريقية عبداً أن 
لا يلغى صريبة الثلائة الجنهات ولا أن يقوم بعمل أى اصلاح ينتفع به 
القوو هو ل نديد يشت شتوورة القاد هده القتوية #وان اها ال 
تشريم يعالج المالة ببعص الاصلاحات .ونحن نرى دائماً أزالحكومات 
اذا أحر ج مركزها ونتقصت حجتها أمام الرأى العام تلجأ دائما الى تعيين 
لمان تقوم بتحقيق شكلى » لآ نكل ماسوف توصى به من الاصلاحات 
يكون مقرراً بالفعل فى الأذهان قبل أن تعرضه على الحسكومة وعلى 
الناسن بر والبنائك كل هذه لازال أن المسكومه تقيل دانا ما وى 
به مثل هذه اللجان » وبهذه الوسيلة تقتنم الحكومات » فتقبل 
التوصيات التى تقررها لحان التحقيق » فتقر بذلك العدل الذى كانت 
ترفض من قبل الا أن يستقوى عليه الظل والمبروت . ولذا عين جترال 
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« سمطس » لمنة من ثلاثة » أعلن اهنود بأنهم لن يثقوا مها مادام أن 
الحكومة امتنعت عن تلبية بعص طابات كانوا قد تقدموا ها 
للحكومة كسان التفام - ومنها أن السجوتين من الستباخراهيين 
بحب أن يبل سبيلهم فى الال » وأن يمثل اهنود فى اللجنة عضو على 
الأ قل ممؤلقد فاك اإافعة إل سد كوول ردك فلتي الا وه 
فأوصت الحكومة أن تيل سبيل كلتباح وبولاك وآناء بحجة«أن بذلك 
كن مت طاريق النقنة ىو نيط للب اليتوي تعر العم وان 
بكون اطلاق سراحنا بغير قيد ولا شرط . وقبلت الحكومة هذا القترح 
وأحلتسبيلنا بعد سحن دامستة أسابيع. ولذلك أفرج عن مسر وست 
وكان قد قمص عليه من قبل » لان الحكومة لم تكن لدمها من مهمة 
هيا اليه 

واد وقع هذا كله قل تند سد الحاود ف وسدا روسو 
فتلقيهما فى دوربان . وككانت وهشسيما اميزة عندما رأياى » لانهما 
كانا يحبلان ما وقع من الحوادث التى تتالت خلال سياحتهما ٠‏ وكانت 
هذه أول مرة ألتتق فيها مبذن الاتجليزيين اللذن أقدر فيبما السالة 
والقدرة الفائقة . 

لا أفر ج عن ثلاثتنا أخذنا العحب والامتعاض . فاننا 4 نكن نعرف 
شيئاً من الحوادث التى وقمت ٠‏ وهبطت علينا أخمار تعيين اللجنة 

)١6-م(‎ 
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كشىء جديد له دهشة وجدة » ولكنا رأينا أننا لا نستطيع أن نتعاونٌ 
عراف أ موز من الفنوق :واو ل مابدا.لنا ىالا مهو أن الونوة 
يجب أن يعطوا حق تعبين ممثل واحد على الااقل ليشر ح مظامتهم 
للحنة . فاما وصلنا ين الثلاثة ألى دوربان حررنا خطابا الى جترال 
« معطس »© مؤرخاق »١‏ دسمر سنة ١531‏ جاء فيه : 

« تحن رحب بتعيين لحنة التحقيق . ولكنا نععرض بشدة على 
تعيين مستر اسلن ومستر ايلى عضوين مها . وليس بيننا وبينهما أى عداء 
شخصي » فائهما رجلان لهما شهرتهما ولا تنكر مقدرتهما ٠‏ ولكن 
لاكا نكلاها قد أعلن فى مواقف كثيرة عداءها للهنود » فقد يحتمل أن 
نات كيد وال رديه لز مواير أن الا ارين ينا 
يظلمامهم . والانسان قما يستطيع أن يغير مزاجه تغييراً كليا . وانه لم) 
يضاد قااون الطينة أن نفرض أن هذىن السيدين يمكن 'أن ينقلبا الى ضد 
ماكانا دفعة واحدة ٠‏ ولكنا مع ذلك لا نطلب أن يرجا من الاجنة . 
بل نطلب أن يضم اليها فى اللجنة رجال عرفوا باستقلالهم فى الرأى 
وعدم تحيزهم » نذ كر منهم سير جيمس روز إِرْ والنبيل و .ب ٠‏ شريثر 
كلاها معروف بعدله وحبه للانصاف . وطلينا الثانى» ينحصر فىأنيطلق 
سراح الستباخراضين ماء فاذًا م محدت هذا فانة رصعب علينا أن ثنق 
خارج السجن اذ ليس هناك أى مبرر يحز بقاء الستياجراهيين فى 
السحن الى الآن . وثاكا اذا طلب منا أن نبحث عن الاستعلامات 
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الوووية التعقيةق وودحي علينا أن ذهب الى امناجم واللعامل التى 
يعمل مها العمال التعاقدون لتم عملنا . فاذا لنجحب هذه الطلات » فاننا 
تابنك ان نصارحكم بأناعوت: تدك عن ومائل اخرق: زو ينا 
إلى السعحن » ٠‏ 

ولامعم « جوكهال » أننا تتأهب لزحف آخر أبرق الينا برقية مطولة 
قال فيها اننا إذا خطونا هذه الخطوة أوقفنا لورد هاردنج وأوقفناه فى 
موقف حرج » ونصحنا بشدة أن نعدل عن هذا الزحف » ونعاون 
اللجنة بأن نعرض عليها البيانات التى تسبل مبمتبا . 

ولقد وقعنا بذلك الام ٠‏ فان المنودكانوا قد تعاهدوا 
على مقاطعة اللجنة اذا لم ينضم إليها أفراد رضيهم أن يكونوا بين 
رجالها . ال هاردنج أو 8 3 من تصرفنا » 
ولكن كيف نرجع عن عبد قطعناه » وكيف ننكص عن خطوة 
خطوناها ؟ وتقدم البدا ستل أندزؤة متنا اله ميق «اج و كال 6 
التيدمة» وسين لنا عن مقدار ما يؤير فيه عملنا اذا صدمناه تلك الصدمة 
القوية بأن نستمر فى خطتنا . والحقيقة ان هذه الاعتبارات ل تنب عن 
دشي ردان افقدنا انام العادوت امن النخت شاد ان 
مقاطعة اللجنة يجب أنتف تستمر مبما كانت النتائج اذا ل تسمح 
الحسكومة باضافة أعضاء ! خرين الى هيأنها . ومهذا القرار أرسلنا .رقية 
مطولة الى « جوكبال » وافق عليها مستر أندروز وقد جاء فيها 


انناعرت عند الك الذى تعكيلة سملن #وعل هذا كنا 
تت ان نتبع مشورتك وأو ضحينا فى سييليا ال 0 
أننا نعترف بأن لورد هاردنج قد أمدنا بمساعدة لا تقدر قيمتهاء وثود أن 
نكون جديرين بأن تحلى ثلبا حنى النهاءة ٠‏ ولكنا مع هذا ترغب فى 
التق ف سكا حر قد بو همي الابي ف ذا نانيك اع د 
قطعوا على أنفسهم عبداً لا يمكن أن برجموا عنه فى حين أن الممركة الى 
خضنا غمارها من المبدا إلى النهاءة قد قامت على قاعدة احترام العهود التى 
كنا قطان ولاك فى :أن الكبرن فنا كان انول قات وان 
الميدان لولا قوة العبود التى كنا تتعاهد عليها . كا أن الروابط الأدبية 
لا شبية تنحل توا اذا تكص ١‏ لاف من الرحال دفعة واحدة عن موقف 
وقفوه وكلة أجعوا عليها. على أن العبود التى تعاهدا عامها » ل نجمم 
علها إلا بعد أن قتلنا لوقف بحثا وتأملا » ووجدنا أن عسكنا بعبودنا 
لا يناف أى شرعة من شرائم الآداب الرعية ٠‏ ولا مني أن الجالية 
الهندية لما المق الطلق فى أن تقاطم اللعدة من غيل أنه وح هنا ا 
لوم ٠‏ والذق وغل قتدتوغية | كدة هو ان تكون نصبحتك لنا أن 
لا زجع عن عبد كبذا يجمع بين ارادة الآلاف من الرحال وَأ نقف 
جميعاً موقف الوحدة التامة مهما ترتب على موقفنا من النثائج . وانا 
لنرجو أن تطلع لورد هاردنج على هذه البرقية ٠‏ وأملنا أن لا ثقف من 
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خرائها موقت تتعنت: اننا يداراهذه الدركة متخدين مق اله بشاهدا 
ومرسدا » . 

ولقد ارك تهدة الزقةتق عه لاخر كيال © أسوا تان ولكله 
طل يساعديا وعدنا بأ كثر مما أمدنا به من التأبيد والجاسة . وأرق الى 
لورد هاردنج يشر ح له حقيقة الوقف . فل برفض بذلك أن ينفص عنا 
وبلق بناى خضم المحتر لع ؛ بلثبت على ادن ووافق على وحبة نظرناأ 
وكذلك كان شأن لورد هارديج معنا . فأنه ثبت على تأبيدا . 

وذهبت إلى بريتوريا مصطحما بان حور دول وقع ىهده الآونة 
إلذات اعتصاب قامبه عمال سَكة الحديد الأوروبيون مما حمل السكومة 
تمر قور ثاما رع موفقا + «ووغنت ال أن اندا حت نوو 
الهنود فى تلك الفرصة الساححة » ويذلك أساعد المعتصبين فى عمال سكة 
الحديد »وار بح المعركة بأن أمل على السكومة شروطى . ولكنى بادرت 
بأن أعلن أن الهنود لا يساعدون .هذا العمل عمال سكة الحديد » لأمهم 
١‏ يعتصيوا ليريكوا المكومة ؛ وان خوضهم العركة ليقتحموا ميدانها 
اعا يربى الىغرض غير هذا . وانه اذا كان ولا بد من 0 ل ازحف » 
كاله ندا ب اللاامة: انرسي اعبات قيال 22 للدي ولق 
اخدة :هيدا القزاة انا غينا ف طوس نوفا وت لمارا 
وأبرق الينا لورد « أمبثيل » مبنئنا على هذا القرار . وصارحنى أحد 
شد عن يك غناك افلس بزنا ‏ لاا سر هاه ملك يت لا نيه 


أن أمد اليهم يد الساعدة بحال من الأحوال . ولكن كيف أستطيع أن 
اتضوف ذا اهاقل ؟ انك ساعد ف نوقك اطاحة . فكيقك نفكر 
فى أن نقبض عليك أو نأسرك . اننى أود لوأنك تنزع الى أعمال العنف 
كا يفعل عمال سكة الحديد » وبذلك تؤدى لنا أ كبر خدمة بأن تفتحم لنا 
طريق التصرف معك . ولكنك حض على ترك العنف وتوصى يعدم 
فعل الشر حتى بالاعداء . انك تنشد الانتصار من طريق الشقة 
والأحال نو اع ديت« النشين ونوا اعى ف تكماتاةة نيعقدوة الآ دانيه الرعية 
والبسالة ٠‏ وهذا مايوقفنا موقف العاجز مكتوف اليدن  »‏ وكذلك 
عبر جيرال سمطس عما يشابه هدا من العواطف ٠‏ 

وم تكن هذه هى الحادثة الأولى التى عير فيها أناس من مضادينا 
عن عواطفهم العميقة تلقاء مايبدي الستياجراهيون من ضر وب البسالة 
النادرة ٠‏ فانه عند ماأأضرب العال الهنود فى منطقة الشواطىء الثمالية ؛ 
تعرض الزارعون فى جبل « إدحكومب » الى خسارة فادحة اذا لم ينقل 
القصب الذى قطم إلى المعامل ليعصر الا . فرجع ألف ومائتا هندى الى 
العمل؛ولم يرجموا الى اخوامهم الضربين الا بعد أن قاموا هذا الواجب» 
واذكرأيضًا أنه عند ماأضر ب العمال المنودف بلدية دروبان»أرجعنا المال 
الذين كان يعهد المهم العملفى المجارى الصحية والمرضين فى الستشفيات. 
فلم يرفضوا الرجوع الى أعمالهم ٠‏ ولا شك فى أن الأعمال الصحية اذا 
تملل» مللئالعء ف لأس اعالف ]1[ د 1[ لكب الذي كا" ثم 


كا 


مهم المستشفيات » فان المدينة كانت تجتاحها الأمراض » وبحرم المرضي 
من الساعدات الضرورية ٠‏ وم يقبل مؤمن عبداً الستياجراها أن يكون 
تنا ق تنكل هذا اد سكم دون كز هله الكارقة ,.ولذا مقتنا 
العمال الذين يعماون فى مثل هذه المهام ٠‏ فانه على الستياجراهى أن ينظر 
ىكل خطوة محطوها توق عدو وهر قزم وكنت أستطيع اناطنا 
انكل عمل من أمثال هذه الأعمال الباسلة كان يترك أثره غير الظاهر 
فى القلوب ويرفممن قدر الحنود ومهبى' الو للتفاهم على قاعدة معقولة . 

ولقد مهيأ الحو للتفاهم بالفعل . وكان سير بنيامين «روبرتسون» الذى 
أرسله « لورد هاردن » فى سفينة خاصة على وشلك الوصول الى جنوب 
افريقية فى ذات الوقت الدى ذهبت فيه مع اندروز الى بريتوريا ٠‏ 
ولكننا لم ننتظر مقدمه وسافرنا » لآنه كن كلها انتمل الى تر كعوزنا 
التو الى تعن وواارلاعطين وا كر يننا اك سوب تيان 
يدعونا الى انتظاره » لأستب النتيجة التى ترغب فيها» لا سبيل اليها 
الا بقوة اعاننا . 

ووصلت ومعى اندرو الى بريتوريا ٠‏ ولكن كان على عفردى أن 
أفاوض حترال “عطس . وكان المترال فى ذلك الحين مشغولا باعتصاب 
عمال سك المديد: ».وقد كانت اعتضانا ذا مظاهر خطيرة عد لد 
اضطرت حكومة الاتحاد أن تعلن الإ حكام العرفية . فان العمال 
الأوروبيين1 يقتصروا ى مطالبهم على زيادة الاجور » بل بدوُوا يعتدون 


حا ءوععح؟» - 


قل :النظات عاولق أن فتقو اعز عنان الاموو دوك" المكرمة : 
وكا اول مفاوضاق مع وال سناتى لسر ولاق رادها 
أن المترال لم عتط فيها نفس الأشهب الذي كان عتطيه من قبل » عند 
007 بالزحف الم وا سد مئ الاستعداد لمناقشى ماأيدى الآن. 
ذلك فى حين أن سلاح الستياحراها الذى لأنا اليه فى الأول كان هو 
نفس سلاحنا الذى مهدد به فى الثانيةومع هذا قهز من بق الول أن 
ودكجننا ن قا وشا ماني الناتكة فقلك اولاق امسقم اذه 1 ميات 
معنا الموقف من جميع وجوهه ' 

ولقد وصلت مم المنرال الى اتفاق مبدثى » وأوقفت حركة 
اللتخاتعر اها لاخر وان اقه كرغ كلك كترووق: أصلذة و و3 » 
ووعدوا بأن عدوا يد الساعدة فى اتام الاتفاق النبائى ٠‏ ولقد لا فيت 
فض السافين: فق أن أحلل "غوان المنوة عل قتول هذا الانفاق + 
فذ كرلى بعضهم عا كان من خاف عطس اوعده سنة 1904 بل قلوا 
« ان جترال سمطس قد تلاعب بنامرة من قبل » ويؤسفنا أنك ل بد 
فيك ذلك الدرس وونقت به مرة ره دولا فى أن الزحدل سوف 
مخونك مرة اخرى » كا أننا لانشك فى أنك ستضطر الى اعادة الدعوة 
للقيام محركة الستياجراها مرة أخرى. ولكن من من بنى <لدتك سوف 
جيب دعاءك ؟ وهل تتصور الب الناس يكونون مستعدين دائما لآن 
يذهبوا الى السجن كنا دعوا لذلك ؟ وان لابكون لمم من وراء ذلك الا 
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الفشل مع رحل كالمنرال سمطس لا يلرث انك عبده عجرد أن 
يعاهد عليه ؟ » . 

وكن سن لاهن نجلل مهد الحمار اط سرت بوه الج 
ولذلك لم أؤخذ بالعجب ولا بالاندهاش عند ما واجهى به اخواتى . 
فليس من المهم أن يفس الستياجراهى ومخدع » بل عليه أن بثق عناقشه 
مادام بعيداً عن ان جد أسباباً لمدم الثقة به . والأل لامؤمن عبداً 
النيتاحر اها اللدة تماما: واذا لاحت علية أن تريتك: عجرة أن يتصوو 
الآلم 1 حاف الشدة » فياقى سه ق اعفان الشك وعهم الثقة . 
ومن جبة أخري دان الستياجراهى مادام معتمدا على قونه الذاتية » فلا 
يمة اذن أن دعه منافسه - فان غليه أن يتق. تما نكررت الحنانات 
وتنوعت المكائد وتلونت الدع ويؤمن أنه رثقته هن اننا :رارك الوق 
قو ونطفا ويقوت أران الاتضار * 

وفكلات الخ فاك اق هال متقرقة ومدق ىن الى اناق 
امنود هل فول عاذ الانقان + وهنا يدا المدوى يمون امع 
البندانكر اها فيما ادق نواعتو وكان الكارواق عون الوستيماكز اناعد 
الأوحد دل .مواد الاتفاق .واو انق كتقث اتقدوت وعاندت ىكبول 
هذا الاتفاق » فلا شك فى أن عنادىكان يتخفْ وسيلة لاتهام مرانى 
المتوفن لاا يستعمل ضدثم بشدة وعنف » ولا استظنا انض ان 
النصر النبانى الذى فزنا بهاره فى خلال ستة الأشهر التالية » الابعد زمن 
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طويل . ان المكة السنسكريتية القائلة بأن «النفران تاج الباسل  »‏ 
قد تقغى على الستياجراهى بأن لايترك لأى انسان أية وسيلة لأن يحد 
فى تصرفه منفذاً للخطأ . وعدم الثقة دلالة على الضعف» ومبدا 
الستياجراها إنما يتقَىكل أسباب الضعف ومعه عدم الثقة والشك , 
مادام أن الستياجراهى لايرمى الى طم خصده بل يرمى الى اجتذابه 
وى ورف ل لمشو + 

ولا انتبت هده المعركة كان « خو قال » فى اححلترا اسل الى 
طالياً أن الاقيه هنا لك . وفى شهر يولية سنة ١51١5‏ سافرت مصحونا 
بمست ركلنباخ وكوسترباى الى ثغر «سوزمبتون» باتجلترا . 

اندي اننا عون «مادون 0 لقنا أن الطونيه املد كل وفك أرة 
تنش بو اوس اناه الاج ينا اننا نقيت بالل د تفال سنفرانا 
عاب ني انس امي "داس ل لحري 
نت الغواصات فى أتحائه ألغامها الفتاكة »فلم نصل الى سوزمبتون الا 
بعد يومين قضيناهما فى سياحة شاقة . 

ولقد آعانت الحرب نوم 5 أغسطس » غير أننا لم نصل لندن إلا فى 
اليوم السادس من ذلك الشهر . 

وتنا وعلت :لبن عات أن 0 خر قال » فى اريس لا يستطيع 
العودة » ولا كان تكل المواصلات قد قطعت بين لندن وباريس »> م 
يتيسر لى أن أعرف متى يعود ٠‏ وأ كن أرغب فى العودة الى وطنى 
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قل أن الامو كلامل أحد نورت سعط وى مره 
على أن أفكر فيا أعمل فى تلك الفترة ؟ وماهو واجى نحو 
الحرب ؟ وكان 2 ووراضي دهان «( وس فق لسعم واج نان 
وبح انها دراها يون القانون ف الندة :+ ولا كان هذا الكات 
م أخس الزموق كنذ] الشاعراها ومن أوقت النائن عل وها + 
ارشاناء الى لندن » حتى اذا فاز بشهادة المحاماة حل على قى حنونى 
افريقية ٠‏ وفى طريق اتصالى به قابلت « حفراج مهتا » وغيره مرل 
الهنود الذن كانوا يدرسون فى ابتحليرا » وبعد الناقشة عقدنا احمعا 
حضره كل الهنود القيمين فى اتجلترا وابرلندا » ليستمعوا مقترحانى . 
فقد كنت أشعر بأن الهنود القيمين فى لندن يحب أن يأَخذوا بضلم 
فى الحرب » فان الطلاب الاتجليز قد تطوعوا فى الحيشء فعلى الهنود أن 
لا يكون حظبم أقل من حظ اخوانهم . فاعترض على مقترحاق 001 
أن الفاصل بين البنود والاتحليز ازاء الحرب واسع فسيح . واثنا العبيد 
وم الأسياد ٠‏ فكيف يكن للعبد أن يعاون سيده ومالاك رقته قى وقتث 
دنه اليه 8 وانتواحن اسان دعوم وفوعويد أن تخرى أن ترز 
الل ”0 ؟]ولك. ن هذا الرأى ل يقنمنى 2 
أعرف الفارق البعيد بين البندى والاتجليزى منحيث المركز والعلاقة» 
ولكنى ل أ كن أعتقد أننا أصبحنا عبيدا بالفمل ٠‏ بل كنت أعتقد أن 
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متاعبنا انما ترجع الى سفاهة الموظفين الاتحادز » ]أ كثر من رجوعبا الى 
الأساوب الاتجليزى فى موعه عاق أن ربحهم لصفنا 
بالعطف والحب . فاذا أردنا أن محسن مر كنا معهم من طريق معاوتهم 
ومساعدتبم فى الحرب » فان من واجبنا اذن أن نقف بحانهم فى وقت 
حاجتهم القصوى . على اق أذ كنك عقت ازيذاك أن اسداوت 
الاستمار الاتجليزى فيه نقص وظم ؛ الا أنه لى يكن فد بدالى كل ما فيه 
درت والنقائص النى أدركها الآن الادراككله . أما وقد فقدت 
القتى اتاو الاستعار البريطان قا 5 الآن أن أعاو 
الحسكومة الاتجايزية أ مع ون وانحووا اقداوة تبح جلا سيب 
كيف أن أصدقاء كثيرين » على الرغم من اقتناعهم بفساد ذلك الأسلوب 
بل وبالوطفين » وعلى الرغر من فتدائهم كل نقة به ومهم » ما يرالون 

يعاوون المسكوية وعدون لها بد امساعدة . 
وكان من رأى الذين قاوموا فكرثى فى معاونة الاتحايز فى الحرب » 
أن باعلان الحرب قد حانت الساعة التى يعانفها الهنود مطاللهم الوطنية 
ليفوزوا عا #سن فركزم و طنياً و ا و لكن فكر ى كان بتحه 
الى أنه لا يحب علينا أن نتخذ من حاحة ريطانيا وشدتها فرصة ننهزهاء 
وان من حسن السياسة وبمد النظر » أن لا نمرض مطالبنا مادامت 
الحرى قانمة ٠‏ ولذلك اتبعث رأف ودعوت كل قادر من اهنود على 
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التطوع أن يشترك فى الحرب. وأجيبت دعوت » بأن اشترك فيها هنود 
من مختاف الاقاليم ومن مختاف النحل ٠‏ 

وحررث خطانا للورد رق ( أخيره مهاده الحقائق واعركة نا 
على استعداد لآن نتلق دروساً فى الاسعاف الحربى » وان خطانى هذا 
يعتعر قبولا منا للقيام مبذا العمل . ولقد قبل لورد « كرو » ما عرضنا 
ملح ويل فلن برك ارون كرا اذ أظلور ذا افيد ادا لندية 
الاسراطوية فى مثل هذا الوقف الحر ج . 

وكانت دن فى ذلك الحين تعج بالناظر التى بروق لامرء أن براها» 
فلم يكن هالك ذعر » ولك نكان اميم فى شغل شاغل وكل منهم 
يعمل على قدر ما تصل استطاعته . فدأ الافاء تَمرون عل الحرب 
وحركات اليدان . ون على الضعفاء والشيوخ والنساء مهام كثيرة؛ 
أحمبا تمهيز اللابس والفمادات للجرحى ف الميدان » والعائين منه 
الى الوطن . 

( ملحوظة - «اضطر مهاتا عابدى أن يعود الى طقس حار بعد 
اصابتة بالهاب « الباورة  »‏ 53 ناماط ‏ فغادر اتحلرا الى الهند فى 
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عت رجته بيرقين فى 59 دسمبر سنة ١5#‏ 


١٠١4 
١” /ا‎ 
١٠6) 
١ "8 
١ 
١55 
"١١ه‎ 
"24 
527 
55 


581 ع 
فهرس الكتاب 


قصيدة المرحوم شوق بك فى مهاا غاندى 
ديباجة ‏ صورة بقلم الترجم . 

القصل الأول المولد والسكن 

الفصل الثاتى ‏ أيام المدرسة 

الفصل النالث ‏ با كورة الشباب 

الفصل الرابع ‏ فى للدن 

الفصل الخامس العودة الى الهند 

الفصل السادس - فى ناتال 

الفصل السابع ‏ فى بريتوريا 

العصل الثامن ‏ عنف الغوغاء فى دور بان 
الفصل التاسم ‏ حرب البوير 

الفصل العاشر الطاعون الاسود 

الفصل الحادى عشر ‏ حى هذه النهاية 
الفصل الثانى عمر ‏ *ورة الزولو 

الفصل الثالك عهر ‏ تثقيف الرو ح 
الفصل الرايم عصر ‏ السة اجراها فى ناتال 
الفصل الخامس عشر ‏ المقاومون السلبيون 
الفصل السادس عمهر ‏ السحن والانتصار 


1855 وحقيقة ميلاده سنة‎ ١895 أن غاندى ود سنة‎ ١ حاء فى ص؛‎ ١ 
> ؟- نشرت خخسة الفصول الاولى من هذا الكتاب عجلة المفنطف الغراء‎ 
, وقد أعدنا نشرها فى هذا الكتاب‎ 


! أثلل م حيه 2 ال يه ر6 ٠‏ و 9 
أو واوا 9 > ل 7 0 
( 5 و حك ش 
2 ار 0ن مت سل ) نيم سيا ) هر 
بعلم الكانب الذمرق الكبير 
1 . : 
١‏ ول لتاب 2 أ لاع الهس 
جاممع لسيرة ملكا وأميراً من ماوكء الشرق وأمرائه » 
ومزين بصورم» وفيه بيان عن أ<وال كل منهم ومعيشتهاليومية » 
ونشأته وعاومه وثار نم بلاده السياا.دى . وف ال كنات ١6 ٠‏ 
وثيقة ومعاهدة سياسية » وبيان مفصل عن القضية المصرية 


والسوررية » والثورات التركية والعربية والابرانية والمغربية 


وال فغانية وغيرها 





نخزارت فتارج المكلام 
للعلامة د وى ممه بعلم | 


لل ج#» 






هه جم 
ظ : قته فى ىه 
عدف العالامة المسلة ترق دورى باخلاصه ودذدقفه ق حو 
. 7 ذا الكتاب الخالد بدقة 
عن الا ندلس وأ بر ولدارجم هد . 
نا ةا لاستغنى عنه 
باحث عربى يعنى بتار يخى الا ندلس والاسلام 


